
1 



2 



3 

 



4 

 34سلسلة أوراق الجزيرة رقم 



5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  



6 

  
 الطبعة الأولى

    م 2014 - ـه 1435
 1-1185-01-614-978ردمك 

 

   جميع الحقوق محفوظة
 

 
 قطر - الدوحة

 +(871) 1810349- 1810491- 1810494هواتف: 
  E-mail: jcforstudies@aljazeera.netالبريد الإلكتروني:  - +(871) 1914114فاكس: 

  
 بناية الريم، شارع المفتي توفيق خالد، عين التينة

 794311 - 791409 - 791407( 4-844)+هاتف: 
 لبنان - 3010-4403بيروت  - شوران 1171-41ص. ب: 

 asp@asp.com.lbالبريد الإلكتروني:  - 794310( 4-844)+فاكس: 
 http://www.asp.com.lbالموقع على شبكة الإنترنت: 

 
 ليارونيـة  و مييأنيييــةإيمنـع نخـأ  و اخـاعمأي  ز جــ ه مـا هـاا الياـأس بةيــة وخـيأة ا ـويرية  و 

الاخـجيي الفواـوارافي والاخـجيي  أـى   ـرطة  و  مـراء مقـروهي  و بةيـة وخـيأة  الـك بمأ في
 واخــــارجأ لأ مــــا دوا إاا  طــــي مــــا النأ ــــر ، ن ـــر   ــــري بمــــأ فيلــــأ حفــــظ المعأومـــأ 

 

 ش. م. لالدار العربية للعلوم ناشرون إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي 
    

  (8444)+ 791407هاتف  - بيروت، ارافييس بجد التنضيد وفرز الألوان: 
 (8444)+ 794311هاتف  - بيروت، مطأبع الدار العربية لأعأومالطباعة: 



 
 

 

7 

 
 9 ...................................... يتجدد الاحتفاء  مقدمة: 

 
 12                          ول فير الاعايش الدولة الواحدة:  :الف ل الأول

 12 ......................................... البدايات فلسطينية 
 12 ............................... إدوارد سعيد ودولة المواطنين 
 21 ............................................ الدال والمدلول 
 22 ....................................... الدولة ثنائية القومية 
 22 ............................................. دولة مواطنيها 

 
 34               الدولة الواحدة  في الفير السياسي الفلسطيني :الف ل الثاني

 44 ................................................ نشأة الفكرة 
 42 .................................. بدايات لعبة طرح الحلول 
 05 ........................................... رؤية حركة فتح 
 04 ............................... الإسلاميون ومسألة التعايش 
 05 ................................. إدوارد سعيد وعزمي بشارة 
 04 .......... سعيد وعزمي بشارةمنير شفيق: ردود على إدوارد  

 
 96                     الاعايش في الوىي السياسي ال ليوني :الف ل الثالث

 05 ............................... بريت شالوم )تحالف السلام( 
 01 ................................ إيحود: براغماتية لا أخلاق 
يحود   00 ...................... المرجعية النهائية لبريت شالوم وا 
 00 ............... فكرة التعايش في الوقت الحاضر في إسرائيل 



 
 

 

8 

 58           ابلا  واساراايجيا جنوس إفريقيا وفلسطين:  مة :الف ل الرابع
 20 .................... تجربة الحركة الوطنية في جنوب إفريقيا 
 20 ................................................... الأبارتيد 
 95 ........................................ المصالحة والحقيقة 
 92 ........................................ الأبارتيد الإسرائيلي 
 92 ....................... جنوب إفريقيا وفلسطين: شبه وافتراق 
 90 ............................ استراتيجيات بناء الدولة الواحدة 
 90 .............. حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات 

 
 208    اعايش الائس والحمل: حل الدولة الواحدة والأسئلة ال عبة :الف ل ال امس

 250 ................. الدولة الواحدة والثوابت الوطنية الفلسطينية 
 250 ................................................. اللاجئون 
 222 ............................................. المستوطنات 
 220 ................................................... القدس 

 
 212                                مساقبل حل الدولة الواحدة :الف ل السادس

 219 ................................... اختلاف المعنى والاسم 
 

 220 ................................................... خاتمة 
 242 ................................................... الكاتب 

 
  



 
 

 

9 

 مقدمة: 
 الاحافاه ياجدد

يأتي هذا الكتاب في لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطيييية   
تشهد اضمحلال الدور الرسمي الذي يزداد ضعفًا يومًا بعطد يطو     
لأسباب عديدة ليس أولها صلف الاحتلال الإسرائيلي ورفضه كل ما 
يمكن أن يؤدي إلى تيبيق القرارات الدولية  وليس آخرها نفاد معظم 

اق القيادة الفلسيييية في مفاوضاتها مع الإسرائيليين. هذه اللحظة أور
نفسها تشهد زيادة تطأير  الطدور الفلسطييير اط  الرسمطي  إ       
الفلسييييون أكثر انتشارًا في أصقاع الأرض  وأقدر علط  التبشط    
بقضيتهم وأكثر فهمًا لديياميات التحرر والميطاورة والتفاعطل مطع    

تجربتهم متعددة الأشكال ومتيوعة المياحي في  البدائل  و لك في ضوء
نضالهم ضد المحتل  حتى باتت إسرائيل تشعر بالحصار عل  الجبهطة  

ع الشطرعية عطن   يطزالأخلاقية العالمية نتيجة للحملات المتواصلة ل
إسرائيل في المحافل والأكاديميات الغربيطة علط  و طه التحديطد.     

روز فكطرة الدولطة   ع الشرعية عن إسرائيل بنطزوتصاحب حملة 
الواحدة من  ديد عل  السيح بعد أن طُرحت آخر مطرة في اايطة   

 الستيييات من القرن العشرين.
وما  لك إلا لفشل كاسح في التعامل الرسمي مع القضية خاصة 
بعد مرور ما يقارب القرن من بروز المسألة الفلسيييية وبعد مطرور  
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جان الدولية وعدد مطن  عشرين عامًا عل  اتفاقية أوسلو: عشرات الل
الكتب البيضاء  وعدد أكبر من الويرائق السطوداء  عطدة حطروب    
وعشرات المجازر وانتفاضتان وأكثر من ثمانية وستين قرارًا أمميًا ضطد  
إسرائيل  ومفاوضات طال أمدها حتى أصبح التفاوض مطن أ طل   

في قاموس السياسة الفلسيييية. كل هطذا ولا   التفاوض أمرًا محتملًا
ئج ملموسة سوى مزيد مطن التغطول الصطهيول علط  الأرض     نتا

وسكااا  في ظل عجز دولي يتجلط   باسطتمرار وعلط  أحسطن     
 تعب  بعض الدول عن استيائها من تصرف إسرائيل.في الأحوال  

في ضوء  لك  اض حل الدولة الواحدة كفكرة لها أنصطارها  
أنحاء مختلفطة   من الفلسييييين واليشياء المياصرين لقضية فلسيين في

من العالم. ويتبنى تلك الفكرة مجموعة مثقفين فلسييييين  وخاصطة  
أولئك المقيمين في الغرب ويكتبون باللغة الإنجليزيطة  مثطل: علطي    

كرمي وقبلهم جميعًا إدوارد سطعيد  الأبونعمة ونص  عاروري واادة 
الذي نادى بفكرة: فلسيين دولة لكل مواطييها  بعد أن رأى بعيييه 

شل أوسلو وعبثية حل الدولتين. ولئن أيرار إدوارد سعيد القضية في ف
الغرب  فقد كان عزمي بشارة من أوائل من أيراروها في فلسيين بعد 

 أن خمدت لعقود  كما سيرى.
ويقف إلى  انب هؤلاء عدد من الشخصيات البارزة في كطل  
ة  أنحاء العالم مثل البروفيسورة فريجيييا تلي مطن الولايطات المتحطد   

وريتشارد فولك  مقرر الأمم المتحدة السابق لحقطوق الإنسطان في   
ه  المؤرخ ابفلسيين  إضافة إلى عدد من الياشيين اليهود ميهم إيلان ب

البارز بجامعة إكستر البرييانية  والكاتب الإسرائيلي ميكو بيليد مطن  
الولايات المتحدة  وإبراها  بطور،  الطرئيس السطابق للكييسطت     

  وا هم  حتى أصبحت مجموعة الدولة الواحدة تمتطد في  الإسرائيلي
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القارات الست ولها فعاليات مؤيررة وبرامج متصلة  لا تقل أهمية عن 
تشطرين  /نطوفمبر  30أي مشروع مقاومة وتفكيك للاستعمار  ففي 

كتب المفكر الإسرائيلي م ون بيفيسط  في صطحيفة    3001الثال 
ريحات ال  تحيي فكرة الدولطة  هآرتس الإسرائيلية أنه في ضوء التص

الواحدة فإن السياسيين الإسرائيليين عل  اختلاف أطيافهم من عامي 
أيالون إلى إيهود أولمرت يرون هذا الحراك "نطذيرًا بيهايطة الدولطة    

 .1اليهودية"
هذا اليذير الذي ويّرقه بيفيس   اء بعد حوالي أربع سطيوات  

أي في وقت مبكر. أمطا   من عودة حل الدولة الواحدة إلى المشهد 
(  فقد كثُر أنصار الفكرة وانتشرت بشكل أكطبر  3041الآن )عا  

فعُقد لها مؤتمرات وصار لها مواقع إلكترونية باسمها  كما لها أدبيات 
خاصة بها كويريقة مدريد ومقترح مسودة قرار للأمم المتحدة  كما 
 كُتب عيها عشرات المقالات باللغات المختلفطة وخاصطة اللغطة   
الإنجليزية والعربية. وصدر إلى الآن عدد من الكتب الط  تيطادي   
بالفكرة ميها كتاب علي أبونعمة  الكاتب والياشط  الفلسطييير   
المقيم في الولايات المتحدة  الذي أصدره باللغة الإنجليزية وعيوانه: 

وكذلك نادى ميكطو   اع.نـزدولة واحدة، مقترح جريء لحل ال
بـن  الي المقيم في أم كا بالفكرة في كتابه: بيليد  الكاتب الإسرائي

  كما نادت اادة الكرمي  الفلسيييية المقيمة في برييانيا في الجنرال
متزوجة من رجـل  كتابها الميشور باللغة الإنجليزية أيضًا  وعيوانه: 

   بحل الدولة الواحدة.آخر
                                     

1 http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/which-kind-

of-binational-state-1.106273 أيلطول   /سطبتمبر  41 )آخر زيارة
3041.) 
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وفي هذا السياق  أصدر أخً ا مركز دراسات الوحدة العربيطة  
-حل الدولة الواحدة للصراع العـر  كتابا تحت عيوان:  بب وت

باحثًا من كبار  34  شارك فيه الإسرائيلي: بلد واحد لكل مواطنيه
الباحثين والياشيين من عرب ويهود وأ انب  ومعظمهم يعملون في 

صطفحة. ممطا    184الجامعات الغربية  ويبلغ عدد صفحات الكتاب 
ة للطدعوة إلى فكطرة الدولطة    يُلاحَظ أن الكتاب قد خُصص بالكلي

الواحدة و لك بطالتركيز علط  و اهتطها مطن  هطة وتبطيين       
الاستراتيجيات ال  يمكن من خلالها تحقيق هذا الحلم. ولكن  هطل  
حل الدولة الواحدة اختراع  ديد؟ هذا ما تحاول هطذه السطيور   

 استكشافه.
كانت هياك دائمًا فكرتان محوريتان لحل المعضلة الفلسيييية: 

ل الدولة الواحدة وحل الدولتين. وقد لا يعرف الكث  أن فكرة ح
الدولة الواحدة سبقت فكرة الدولتين القائمة عل  قرار التقسطيم  

. وكان الذي تقد  بها أول مرة أطراف فلسيييية  عل  4817عا  
عكس ما هو شائع من أن الفكرة تبلورت لدى اليسار الصهيول 

د طُرحت أصطول فكطرة الدولطة    في بدايات القرن العشرين  فق
الواحدة للمرة الأولى في شطكل رسطائل فلسطيييية في اايطة     
العشريييات من القرن الماضي ثم تبيت برييانيا الفكرة رسميًا كما 

  4818هو واضح في الكتاب الأبيض الصادر عل  إيرر يرورة عطا   
أما فكرة حل الدولتين فقد وردت للمرة الأولى في تقرير لجية بيل 

  كما سيتضح لاحقًطا.  4814ل  شُكلت للتحقيق في يرورة العا  ا
وأكثر من  لك  فإن فكرة دولة واحدة في فلسيين ظهرت بقطوة  

 يبًطا إلى   4817في مداولات الأمم المتحدة الخاصة بفلسيين عا  
 يب مع فكرة الدولتين  بل إاا حظيت بقبطول دولي وكطادت   
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  الأم كي الذي حول الكفطة  تُمرَّرْ في الأمم المتحدة لولا الضغ
 .1لصالح التقسيم

ومع  لك ظلت فكرة الدولة الواحطدة حاضطرة في المشطهد    
السياسي الفلسييير  وإن بشكل متقيع  فقد تبيتها حركة فتح بعطد  

وظلت تيادي بها ططوال عقطدين إلى أن    4849معركة الكرامة عا  
حطل  و لطك بقبولهطا    4899تخلت عيها في إعلان الاستقلال عا  

الدولتين. كانت تلك لحظة فارقة مرة أخرى في تاريخ الصطراع  إ   
قبلت ميظمة التحرير للمرة الأولى فكرة دولتين لشعبين بياء عل  قرار 

. حل الطدولتين    4847الذي كانت ترفضه ميذ صدر في عا   313
  وكان 4881تبييه رسميًا من كل الأطراف المعيية في اتفاقيات أوسلو 

ض حسب تلك الاتفاقيات أن تقو  دولة فلسطيييية بعطد   من المفتر
يت فترة انتقالية. ولكن التعيت الإسرائيلي وإمعانه مِّخمس سيوات سُ

في الحصول عل  تيازلات من الرئيس الراحل ياسر عرفات   عل من 
  الأمر الذي كان واضطحًا لطدى   تيبيق بيود الاتفاق أمرًا مستحيلًا

لسييييين  إ  نطدد الياشط  السياسطي    عن الف الإسرائيليين  فضلًا
والجيرال السابق في الجيش الإسرائيلي ماتي بيليد بسياسة إسرائيل في 

 .2حييه وكتب مقالة بعيوان "رابين لا يريد السلا "
اله عل  الواقطع  نطزبدا مشروع حل الدولتين عاريًا عيدما   إ

أنه لطيس   وبدأ يُيظر إليه في أوساط كبار المفكرين الفلسييييين عل 
                                     

إيلان بابِه  "مخي  عمل لبياء حركة لحل الدولة الواحدة: مس ة تاريخ  1
الإسطرائيلي بلطد   بطي مضيرب" في حل الدولة الواحدة للصراع العر

واحد لكل مواطييه  تحرير: هال أحمد فارس )ب وت  مركز دراسطات  
 .148 (  ص3043الوحدة العربية  

آب /أاسطيس  44"رابين لا يريد السلا  " معاريف  سيما كادمون   2
4881. 
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فق  يضر بالقضية الفلسيييية مرحليًا  بل اعتُبر خيوة في طريق إااء 
الحلم الفلسييير بتحقيق مص ه وعودة اللا طئين. كتطب المفكطر    

أيطار  /مايو 41نشرته الجزيرة ) الفلسييير المعروف مي  شفيق مقالًا
( تحت عيوان: "حل الدولتين حل تصفوي.. لما ا؟". يؤكطد  3008

من  %90هذه المقالة عل  أن حل الدولتين يعير "التيازل عن شفيق في 
فلسيين"  وعن حق العودة: "إن كل من يظن أن حل الدولتين الذي 
يُيرح اليو  باعتباره الحل اليهائي لا يتضمن إلغاء حطق العطودة  أو   

عن حق العودة يكون واهًما ويحاول  ر بطي التيازل الفلسييير والعر
 الرماد في العيون".

مع مرور الزمن وبعد حوالي ست سيوات من اتفاق أوسلو  بدأ 
الفلسييييون يعيدون اليظر في مشروع حل الدولتين  وكان من أوائل 
من فكّر في هذا الأمر عزمي بشارة الذي نبّه في مقالة له نشطرها في  

( 4888  شطتاء  3  عطدد  39)مجلطد  مجلة الدراسات الفلسطينية 
الدولة الواحدة لجميع مواطييها يمكن أن استخلص في اايتها أن حل 

يكون خيارًا فلسييييًا بعدما لاح في الأفق فشل أوسلو. وكما تمطت  
الإشارة من قبل فلم تكن فكرة الدولة الواحدة في حالة اياب تا  عن 
الوعي السياسي الفلسييير. ومن هيا  بدأت علامات التحول في هذا 

لم حتى أصبحت اليو  مو ة تصل الاتجاه تظهر في بقع مختلفة من العا
 كل مكان وإن لم تكن كاسحة.

في السيوات الخمس الأخ ة تمتعت فكرة الدولة الواحدة بتأييد 
متزايد لدى ناشيين من خارج فلسيين ومن داخلها  فاحتلت حيزًا 
في المجال السياسي الفلسييير  وأصبحت ميروحة علط  السطاحة   

أن يمر أسبوع دون أن تصدر مقالة أو الفلسيييية والدولية بقوة  فقَلّ 
تصريح حول هذه الفكرة  سلبًا أو إيجابًا سواء داخطل فلسطيين أو   
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خار ها. كما أن هياك مجموعات تلتق  الفكطرة مطن آن لآخطر    
وتتبياها في فلسيين وخار ها  فقد نشرت وكالة معًطا الإخباريطة   

يين أن عطددًا مطن الأكطاديم    3043أيطار  /مايو 47الفلسيييية يو  
الفلسييييين قاموا بتأسيس مجموعة أطلقوا عليها: "الحركة الشطعبية  
للدولة الديمقراطية الواحدة عل  فلسيين التاريخية"  وأصدروا ويريقطة  

تدعو إلى قيا    1وقّع عليها أكثر من عشرين أكاديميًا وناشيًا ومهييًا
 دولة واحدة في فلسيين.

أوسلو الكبطار    بل إن العدوى وصلت إلى واحدٍ من مهيدسي
في عددها الصادر يطو    الفلسطينيةهو أحمد قريع.  كرت صحيفة 

( أن أحمد قريع يرى أن الفلسطييييين راطا   3043آ ار /مارس 47)
يذهبون باتجاه حل الدولة الواحدة إ ا لم تستجب إسرائيل وتيبطق  
حل الدولتين. راا يستخد  قريع هذه الفكرة كفزاعة لإسطرائيل أو  

ا كما يتبدّى في يريايا كلامه  فهو يرى أنه برام كطل مطا   كعقوبة له
يشوب حل الدولة الواحدة "من مسائل خلافية وإشكاليات لا حصر 
لها" فقد يكون "واحدًا من الحلول ال  يحسن بيا إيرراؤه... قبل وضعه 

 .2عل  المائدة كخيار ورميه عل  إسرائيل كجمرة نار"
الأهمية اكان لدر ة أنطه  ولقد أصبح سؤال الدولة الواحدة من 

يُيرح عل  الياولة مع الشخصيات الرسمية )فلسيييية أو إسطرائيلية(  
في كل مكان من الغرب تحل فيه  ففي مقابلة حصرية أ رتها صحيفة 

( مع الرئيس الفلسييير محمود 3040كانون الثال /يياير 14الجارديان )
                                     

1 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=596522 
 (.3041أيلول /سبتمبر 39)آخر زيارة  

2 http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=215841 
 (.3041حزيران /يونيو 38 زيارة)آخر  
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ضفة الغربية "سيقود عباس  يصرّح الأخ  بأن التمدد الاستييال في ال
إلى حل الدولة الواحدة"  وهذا هو العيوان الذي نشرت تحته المقابلة. 

  نشرت وسطائل الإعطلا  خطبًرا    3041حزيران /يونيو 37وفي يو  
 .1عيوانه: "ب س ونتيياهو يُجمعان عل  رفض الدولة يريائية القوميطة" 

في شطهر   وكان يوسي بيلين  السياسي الإسرائيلي  في زيارة لأم كا
  ليجد نفسه بشكل صار  أما  سؤال  اد مطن  3041حزيران /يونيو

وسائل الإعلا  حول فكرة الدولة الواحدة. عبّر عن  لك في مقطال  
( بعيطوان  3041حزيران /يونيو 34)إسرائيل اليوم نشره في صحيفة 

"الدولة الواحدة: حل اليأس"  رام ما لمسه من نقاش متزايد بشطأن  
 .2لتهالفكرة أيرياء رح

إن الفكرة كانت قد انتشرت في الغرب ومهدت اليريق لمثطل  
هذه الأسئلة وإيرارتها  وراا كان للويريقة ال  صطدرت ووُقّعطت في   

أيرر في  لك. هذه الويريقة كان قد أعطدها   3007مدريد وليدن عا  
الياش  والكاتب الفلسييير الأم كطي علطي أبونعمطة والمطؤرخ     

لإضافة إلى عدد من الأكاديميين الفلسطييييين  الإسرائيلي إيلان بابِه با
المقيمين في أوروبا وأم كا ووقّع عليها عدد آخر مطن الأكطاديميين   

 .3والياشيين لأ ل فلسيين
لعل كثرة الأسماء لهذه الفكرة دليل عل  حيويتها  ولكن راطا  
تكون أيضًا دليل ارتباك  الأمر الذي قد لا يميحها قدرة عل  تفسط   

                                     
1 http://samanews.com/index.php?act=Show&id=162933 

 (.3041حزيران /يونيو 38 زيارة)آخر   
2 http://samanews.com/index.php?act=Show&id=162899 

 (.3041حزيران /يونيو 38 زيارة)آخر   
3 http://electronicintifada.net/content/one-state-declaration/793 

 (.3041حزيران /يونيو 43 زيارة)آخر   
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عن تركيبه من  ديد  فهياك فكطرة "دولطة    تفكيكه فضلًاالواقع و
فلسيين الديمقراطية"  وهياك "الدولة الديمقراطية الواحدة"  ويرالثة هي 
"دولة لجميع مواطييها"  ورابعة "الدولة يريائية القومية"  وهطذا مطا   
سيياقشه الفصل الأول بالإضافة إلى تاريخ مو ز للفكطرة. وتعطدد   

سميات  قضية قديمة  وقد يظن البعض أن الصبغة الأسماء هذا  بل والم
العلمانية الميتشرة في أدبيات الميادين بالدولة الواحطدة الآن أو حطتى   
الصبغة الديمقراطية حديثة عهد وأاا نتاج للأزمة المستعصية ال  تعال 

الإسرائيلي كمطا يحلطو   -ميها القضية الفلسيييية أو الصراع العربي
لغرب  أن يسموه. إن الفكرة قديمة وكان أيضًطا  للكث   وخاصة في ا

في موسطوعته تحطت    1(3/748: 4891المصيلح الذي أيربته الكيالي )
مدخل "الدولة الفلسيييية الديمقراطية" وألحقها افردة )العلمانيطة(   

 هكذا بين قوسين في عيوان المدخل.
يعالج الفصل الثال أصول فكرة التعايش وصطورها في الفكطر   

ي الفلسييير عل  اختلاف تو هاته  وكيف بدأت الفكطرة  السياس
تتبلور ومراحل تيورها عبر الزمان والمكان  والحركات والشخصيات 
الاعتبارية ال  لعبت دورًا بارزًا في الحركة الوطيية الفلسيييية. أمطا  
الفصل الثالث فيياقش موضوع التعايش في الطوعي الصطهيول ولا   

دة  فإن أقص  ما توصل له الفكر الصهيول أقول: فكرة الدولة الواح
هو فكرة دولة يريائية القومية يكون لليهود فيها كياام الخاص بهم. ثم 
يستعرض الفصل الثالث ردود فعل المستوى الرسمي الإسرائيلي لفكرة 
الدولة الواحدة في نسختها الجديدة بالإضافة إلى موقف الرأي العطا   

لفصل الرابع فيستعرض تجربطة الحركطة   الإسرائيلي من الفكرة. أما ا
                                     

عبد الوهاب الكيالي  موسوعة السياسية )ب وت  مؤسسة الدراسطات   1
 .748 ص  3(  ج4891الفلسيييية  
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الوطيية في  يوب إفريقيا وأيررها في فكر أنصار الدولة الواحدة  كما 
يفحص الاستراتيجيات ال  استثمرتها حركة مياهضة العيصطرية في  
 يوب إفريقيا  ويرى فيها أنصار الدولة الواحدة الآن أدوات تطؤيرر  

 لصالحهم عل  الساحة الدولية.
لخامس موقعًا للأسئلة الصعبة: ما هي رؤية أنصار ويظل الفصل ا

الدولة الواحدة للثوابت الفلسيييية ال  اضت في كل مرحلة شاهدًا 
عل  صلف الاحتلال وتصميمه عل  تجاوزها لصالحه كمطا كانطت   
شاهدًا عل  عجز المجتمع الدولي عن تيفيذ قراراتٍ اتخذها بشأن هذه 

 الثوابت بعضها أو كلها؟
لك ييتهي الكتاب بالفصل السادس الذي يستشرف في ضوء  

 الإسرائيلي في يروب الدولة الواحدة.-مستقبل فكرة التعايش العربي
كلمة في الختا  لابد ميها عن دوافع مَنْ تبيّ  فكطرة الدولطة   
الواحدة من الفلسييييين عبر الزمن. تتعدد الدوافع ويُعزى تعطددها  

( مطن  4) ون للفكرة  إ  ميطهم لتيوع الخلفيات القاد  ميها المياصر
يُلهمه البُعد الإنسال الذي يتجل  بوضوح في أدبيات أنصار الدولطة  
الواحدة في الوقت الراهن  خاصة أولئك المقيمين في الغرب أو تعلموا 

( من يؤمن بالمشروع و دواه من الياحية التاريخيطة   3) فيه  وميهم
قدرة علط  إحطراج   ( من يعتيق الفكرة لما يرى فيها من 1) وميهم

( من ييحاز للفكرة بطدافع  1) إسرائيل عل  الساحة الدولية  وميهم
اليأس من كل الحلول. وراا كان هياك من يؤمن بهذه الدوافع كلها 
أو بعضها. ا  أنه ليس من قبيل المبالغة القول بطأن حطل الدولطة    
 الواحدة تاريخيًا يتم الاحتفاء به فلسييييًا كلما فشل حطل آخطر أو  

فقد   طرحه في  بطي عقب هزيمة يُمنى بها الجانب الفلسييير والعر
 4847العشريييات بعد وعد بلفور  ولجأت إليه فتح بعد هزيمة عطا   
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(  والآن يُستخرج من قيطده بعطد   4849)وإن   الانتظار حتى عا  
سلسلة من الفشل المتواصل ميذ أوسلو. وكأن معظم الميطادين بطه   

أس لا حل الأمل  وإن كان عدد لا بأس به ميهم يقولون: إنه حل الي
 يبشرون به من باب الأمل واليظر إلى المستقبل بيوع من الفأل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------- 
ملاحظة: كل الاقتباسات الواردة في الكتاب من مرا ع باللغة الإنجليزية   *

 من ترجمة المؤلف  إلا إ ا أُش  إلى ا   لك.



 
 

 



 
 

 

21 

 الفصل الأول

 الدولة الواحدة: 

   ول فير الاعايش

 البدايا  فلسطينية
ليس من الصعب القول إن فكرة دولة واحدة في فلسيين تضم 
كل أطياف المجتمع الفلسييير: يهودًا ومسيحيين ومسلمين تحت علم 
واحد ودستور واحد وبرلمان واحد كانت من أوليات الأفكار ال    

الساحة الفلسيييية   لك أن بذورها ظهرت في أشكال تداولها عل  
مختلفة في أوائل العشريييات من القطرن الماضطي. فميطذ أن قطرر     
الفلسييييون رفض الوطن القومي لليهود  كان علطيهم أن يقطدموا   
البديل  وكان  لك البديل هو الميالبة بدولة لجميع مواطييها مع قبول 

لدولة الفلسيييية "انيلاقًا من فهطم  الفلسييييين اشاركة اليهود في ا
 .1مركب لمعييات الواقع الفلسييير الوطيية والسكانية والتاريخيطة" 

وكما تتم بعض المحاولات اليو  من قبل من ييادون بالدولة الواحدة  
فقد كان التركيز وقتها عل  المفهو  العلمال للدولة وفكرة المواطيطة  

المسطيحية في  -معية الإسطلامية فيها  فقد  اء في عريضة قدمتها الج
                                     

عصا  سخييير  فلسيين الدولة:  ذور المسألة في التاريخ الفلسطييير   1
مركز الأبحاث الفلسييير  ميظمطة التحريطر الفلسطيييية       )نيقوسيا

 .408-407 ص ( 4891
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فلسيين إلى مؤتمر السلم أن "فلسيين كانت بلدًا عربيًا قبل المسلمين 
مما يدلل عل  أن الفلسييييين كانوا يقبلطون    1والمسيحيين واليهود"

 باليهود كسكان لدولة عربية بعيدًا عن الانتماءات الدييية.
ي ثم تعطود  ومن الملاحظ أن تلك الفكرة ما زالت تظهر وتختفط 

للظهور  فمرة يتم تبييها من مستويات رسمية وأخرى مطن مسطتويات   
شعبية ناشية  وإن كانت كل مرة تظهر في يروب  ديطد وتفاصطيل   

 4818مختلفة. عل  المستوى الرسمي أصدرت الحكومة البرييانيطة عطا    
"الكتاب الأبيض" الذي تضمن إقامة دولة واحدة يعيش فيهطا العطرب   

إلى  يب. راا يكون  لك الكتاب أول ويريقة رسمية دعت واليهود  يبًا 
إلى دولة واحدة  يعيش فيها الفلسييييون  يبًا إلى  يب مطع اليهطود   
ولكلٍّ من الحكم واليفو  حسب نسبته  وإن لم يُيلِق عليها اسًما معييًطا   
وإنما  كر في إحدى مواد الكتاب أاا "دولة" عيدما نص عل  أن "الدولة 

يجب أن تكون دولة يساهم العرب واليهود في حكومتها علط   المستقلة 
 .2و ه يضمن صيانة المصالح الأساسية لكل من الفريقين"

ولكن عل  عادة البرييانيين في لفِّ موايريقهم بطالغموض  فقطد   
ورد في التقرير مفردة "حكومة" أيضًا بجوار كلمة "دولة"  مما يعير أاا 

وليست دولة بالمعنى السيادي. فقطد  راا تكون حكومة تحت الانتداب 
"دولة" في مادة من مواد الكتاب  ووردت مفطردة   طوردت مفردة ال

"حكومة" في مادة أخرى قبلها: "إن الهدف الذي ترمي إليه حكومطة  
 فلسيييية مستقلة". حكومة لالته هو أن تشكّل خلال عشر سيوات 

                                     
 .408-407 ص الدولة عصا  سخييير  فلسيين  1
ملف ويرائق فلسيين: مجموعة ويرائق وأوراق خاصة بالقضية الفلسيييية   2

  من ميشورات وزارة الإرشطاد  730 ص ( 4818-417الجزء الأول )
 .4848 لاماتالقومي: الهيئة العامة للاستع
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سطيم  بتق ى( أول من ناد4817وكما أن تقرير لجية بيل )عا  
فلسيين فإن الكتاب الأبيض كان أول من نادى بالدولة الواحطدة.  
فيما يتعلق بالكتاب الأبيض ودعوته إلى فكرة "الدولة الواحدة"  فقد 
كاد الفلسييييون أن يقبلوا بالفكرة  لولا إصرار الحاج أمين الحسيير 

 .1عل  رفضه  حسب ما يبين بعض الباحثين
بية في الكتاب الأبطيض إنجطازًا   فقد رأى عدد من القيادات العر

تاريخيًا ولكن الحاج أمين الحسيير وقف ضد رأي معظم الأربعة عشطر  
وإنما رفض الحاج  .2عضوًا في اللجية العربية الذين قبلوا الكتاب الأبيض

أمين الكتاب لو ود فجوات فيه واموض وخاصة فيما يتعلق بفتطرة  
صطوص  مين مخطاوف   السيوات العشر الانتقالية. كما كان للحاج أ

حييها أعضاء اللجية العربية العليطا أن   ىالوطن القومي لليهود  وقد رأ
رفض الحاج أمين الحسيير للكتاب الأبيض  يشكّل ضطررًا بالحركطة   
الوطيية وأنه يخد  المشروع الصهيول وإن لم يدْرِ. ا  أن هياك سطببًا  

م الفلسطييير  آخر لرفض الحاج أمين الحسيير للفكرة كما يبين الزعي
أحمد الشق ي  فقد أشار الشق ي إلى أن الحاج أمين الحسطيير قطد   
رفض الكتاب الأبيض لأن برييانيا تجاوزته إلى جمال الحسيير الطذي  
قررت برييانيا الحديث معه دون الحاج أمين  مما زاد اضبه وأضطعفه  

 .3"أما  نوازعه الشخصية  فازداد عداءً للكتاب الأبيض"
ي نفسه  فقد كان من مؤيدي الكتطاب الأبطيض    أما الشق 

وأعدّ دراسة "وافية عن الكتاب الأبيض ما له وما عليه  ور حطت  
                                     

  )را  الله 4819-4849فيصل حورال   ذور الطرفض الفلسطييير:    1
 .147 ص ( 3001لسيييية لدراسة الديمقراطية  مواطن  المؤسسة الف

 .147 ص فيصل حورال   ذور الرفض الفلسييير  2
أحمد الشق ي  الأعمال الكاملة )ب وت: مركز دراسطات الوحطدة    3

 .134 ص  3(  ج4848/3004العربية  
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وإ ا كان الكتاب الأبيض قد لقطي   .1باليهاية قبول الكتاب الأبيض"
من أنصار الحاج أمين الحسيير وزملائه في اللجية العربية العليا   قبولًا

ال  "أعليت أاا عل  بطي اليشاشي فقد لقي أشد الترحاب من عائلة
راا كانطت   .2استعداد للتعاون مع برييانيا لفرض الكتاب الأبيض"

موافقة من وافق من الفلسييييين عائدة إلى إدراكهم المبكر أن هطذه  
الحال أفضل مما لو تمت الأمور عل  ما هي عليه في ضوء تيامي قطوة  

 الصهيونية عل  الأرض.
ردية رفض الحاج أمين الحسيير للكتاب لابد من ملاحظة أن س

الأبيض السائدة في الأدبيات الفلسيييية ليست من الحقيقة في شطيء  
حسب ما يبيّن بش  نافع. وراا يعود  لك لتأيرر بعطض البطاحثين   
الفلسييييين بالكتابات الإسرائيلية في هذا الشأن ال  حاولت رسطم  

فع أن معارضطة الحطاج   صورة مختلفة عن الواقع. وهيا يؤكد بش  نا
أمين الحسيير للكتاب الأبيض لم تكن شاملة ولا قاطعة  وكطل مطا   
كان يبتغيه الحاج أمين هو بعض الإيضاحات حول اليرح البرييطال  
الذي تضميه الكتاب الأبيض  بل إن الحاج أمين عرض تأييد برييانيا 

بسطبب  في الحرب العالمية الثانية. وإنما تعيل العمل اقتض  الكتاب 
موقف ونستون تشرشل الذي خلطف تشطامبرلين في الطوزارة في    

  حيث لم يكن تشرشل عل  قياعة اضمون الكتاب 4810أيار /مايو
 .3فتيكر له وأبيل العمل به
                                     

 .134  3ج  أحمد الشق ي  الأعمال الكاملة 1
2 Hirst, David. The Gun and the Olive Branch: The Roots of 

Violence in the Middle East (New York: Nation Books, 

1977/2003), 220. 
3 Nafi, Basheer M. Arabism, Islamism and the Palestine 

Question, 1908 - 1941 (Reading: Ithaca Press, 1998),  
309 - 310 and 345 - 348. 
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عل  الجانب الصهيول   رفض الكتاب بل وتظاهر الصطهايية  
ضده عل  أساس أنه فرض قيودًا عل  الهجرة اليهودية إلى فلسطيين.  

م رفض طرفي الصراع لما  اء في الكتاب فقد أصرت برييانيطا  وبرا
في عهد تشامبرلين عل  تيفيذ ما فيه  ولكن اندلاع الحرب العالميطة  
الثانية ومجيء تشرشل للوزارة أوقف المشروع. انتهت الحرب العالمية 

بهزيمة الألمان الذين راهن عل  انتصارهم الحاج أمين  4811الثانية عا  
دما رفض الكتاب الأبيض. وبرام أن برييانيا قد أصرت الحسيير عي

عل  تيبيق بيود الكتاب الأبيض حين أصدرته )قبل الحرب(  فإاا لم 
 تيفذ  لك بعد أن انتصرت.

من الواضح أن الفكرتين: حل الدولتين وحل الدولة الواحطدة  
كانتا دائمًا محل نقاش دائم في الأوساط السياسية الفاعلة عل  الساحة 

لدولية في تلك الأيا   ففي مداولات لجية الأمم المتحطدة الخاصطة   ا
    طرح الفكرتين كحلطين  4817( من العا  UNSCOPبفلسيين )

مقترحين للمعضلة  فقد   طرح التقسيم  الذي أوصت به لجية بيطل  
قبل عشر سيوات  كما   طرح فكرة "الدولة الواحدة" ال  أوصط   

 ل سيوات.بها الكتاب الأبيض قبل ثما
تمخض اليقاش في الميبر الدولي عن تمرير فكرة التقسيم و لك في 

. كان  لطك  494شكل قرار عُرف في التاريخ بقرار التقسيم أو قرار 
  ورام أن فكرة الدولة الواحطدة  4817تشرين الثال /نوفمبر 38في 

كانت حاضرة في مداولات الأمم المتحدة تلك  فإاا خضعت فيمطا  
يش من قبل الدول الكبرى  إ  يؤكد إيلان بابِه أن هطذه  يبدو للتهم

من التاريخ لا يعلم بو طوده إلا القليطل"     المداولات كانت "فصلًا
ويضيف: "في نقية ما من مسار المحاديرات والتداولات ال  دارت في 

شباط /( )بين فبرايرUNSCOPلجية الأمم المتحدة الخاصة بفلسيين )
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(  رأى بعض الدول الأعضاء قليلة العدد 4817تشرين الثال /ونوفمبر
في الأمم المتحدة  ال  لم تقع تحت اليفو  الأم كي أو الروسطي  أن  

اع  يططز فكرة إقامة دولة واحدة في فلسيين هي الأنسب لحطل ال 
وحددت معالمها عل  أاا دولة موحدة ديمقراطيطة يتسطاوى فيهطا    

 .1مي"المواطيون من دون تمييز عل  أساس عرقي أو قو
  الالتفاف عل  مشروع الدولة الواحدة من أم كا وحلفائهطا  
كما يبيّن إيلان بابِه  و  تمرير قرار التقسيم  وفي العا  التالي أعلطن  
اليهود عن تأسيس دولة لهم في فلسيين  ولم يكن هياك مجال للتعايش 

ألطف   700خاصة بعد أن طردت العصابات الصهيونية أكثر مطن  
بيوتهم. لم يعد هياك مجال لفكرة التعطايش أو الدولطة   فلسييير من 

الواحدة وظل التركيز عل  أن ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بطالقوة   
ال  كانت نتائجها شطديدة   4847حزيران /حتى  اءت حرب يونيو

الوطأة عل  الشعوب العربية عامة وعل  الشعب الفلسييير عل  و ه 
دث عن أي مشروع ا  مشطروع  الخصوص. ولم يُتَح لأحد أن يتح

التحرير الكامل استيادًا إلى نظرية الكفاح المسلح والكفاح المسطلح  
 فق .

خمدت إ ن نار فكرة "الدولة الواحدة"  ولم تجر مياقشتها من 
 4847والعطا    4819فيما بين العا    ديد إ  كان الكل مشغولًا

لى أن بجدلية المقاومة والتحرير  وظلت الفكطرة ططي الأدراج إ  
( فأر عت للروح الفلسيييية معياها 4849 اءت معركة الكرامة )
                                     

حركة لحل الدولة الواحدة: مس ة تاريخ  إيلان بابِه  "مخي  عمل لبياء 1
-مضيرب"  في هال فارس  حل الدولة الواحطدة للصطراع العطربي   

مركز دراسات الوحطدة    الإسرائيلي: بلد واحد لكل مواطييه )ب وت
 .148 ص ( 3043العربية  
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وأصبح أي عرض تعرضه القوى الفلسيييية يتم من موقطع قطوة   
وليس من موقع ضعف. وبدا لبعض المفكرين والمياضلين أن تلك 
الفكرة لها  ا بية خاصة لدى الغرب الديمقراطي الداعم لإسرائيل 

التحرير الوطير الفلسطييير   فتضافرت الظروف وو دت حركة 
فتح  نفسها في موقع يؤهلها ليرح المبادرات فبدأت تردد فكطرة  

"الدولطة الفلسطيييية    طالدولة الواحدة أو ما عُرف حييطها بط  
في أروقة ميظمة التحرير  الط  كانطت    1الديمقراطية )العلمانية("

 تقودها فتح.
ع لميظمطة  وقد تبين من الكتاب الذي نشره مركز الأبحاث التاب

التحرير وعيوانه: "نحو فلسيين ديمقراطية"  أهمية الفكرة لدى ميظمة 
التحرير عل  و ه العمو  وفتح عل  و ه الخصوص والط  كانطت   
تقود المشروع الوطير في حييه. وهذا الكتاب يحتوي و هة نظر فتح 

حييها يفيما يجب أن تكون عليه فلسيين بيهودها ومسطلميها ومسط  
 4الفصل الثال. في مقال نشره في صحيفة اليطهار ) كما سيتضح في 

(  يذكر القيادي البارز ايظمة التحريطر المفكطر   4887شباط /فبراير
شفيق الحوت أن الميظمة قد بدأت تهتم بوسطائل مختلفطة لليضطال    
وخاصة بعد طرد الفلسييييين من ب وت. ويرى أن الدورة الخامسة 

ت التحول السياسطي مطن   للمجلس الوطير الفلسييير شهدت بدايا
استراتيجية "وحدانية الكفاح المسلح" إلى مشروع الدولة الديمقراطية 

 .2العلمانية الواحدة
                                     

المؤسسطة العربيطة     الكيالي  موسوعة السياسية )ب وت باعبد الوه 1
 .730 ص  3(  ج4894للدراسات واليشر  

2 http://shafiqalhout.info/seventeen/?p=1074 

 (.3041أيار /مايو 40)آخر زيارة   



 
 

 

28 

ثم تعدت الفكرة الأروقة الفلسيييية لتجد طريقها إلى المحافطل  
الدولية  ففي مؤتمر لدول عد  الانحياز انعقد في بلغراد  أشار خالطد  

لى أن الفلسييييين يياضلون من أ ل اليشرطي  ممثل ميظمة التحرير  إ
"إقامة دولة فلسيييية ديمقراطية يعيش فيهطا الفلسطييييون بكطل    

وبعد  لك ظلت الفكطرة   .1طوائفهم: مسلمون ومسيحيون ويهود"
لها إلى الأرض  ولكيها مكثت يطزعالقة في سماء السياسة تيتظر من ي

 لمدة من الوقت دون حراك هذه المرة.
وما صاحبها من تحولات  ذرية عل   4871فمع هبوب رياح 

الساحة الفلسيييية والعربية عل  حد سواء تمثلت تلك التحولات في 
تشرين الأول وما تبعها من عملية سلا  وقّعها الرئيس /حرب أكتوبر

السادات أ هبت بريحها الشديدة فكرة الدولة الواحدة أدراج الرياح 
يه ميظمطة التحريطر   الذي أعليت ف 4899مرة أخرى. ثم  اء عا  

القاضي بإنشاء دولة فلسيييية إلى  انب دولطة   313قبولها بالقرار 
إسرائيل  ثم وقّع الرئيس ياسر عرفات اتفاقية أوسطلو وعطاد إلى   

 4819فلسيين للمرة الأولى بعد أن خرج هو وأهله ميطها عطا    
ليؤسس لدولة فلسيييية تعيش  يبًا إلى  يب مع "دولة إسرائيل"  

 .313لقرار او ب ا

 إدوارد سعيد ودولة المواطنين
فشل مشروع أوسلو وشعر كث  من المفكطرين الفلسطييييين   

بالحصول عل  حل الدولتين   الذين أيدوا المفاوضات مع إسرائيل أملًا
شعروا بالغبن مما حل بالقضية سواء عل  الورق أو عل  أرض الواقع 

                                     
 .730 ص  3الكيالي  موسوعة السياسية  ج باعبد الوه 1
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وكان من بطين هطؤلاء   الذي أيربت أنه أسوأ حتى مما حوته الويرائق. 
إدوارد سعيد الذي كان من أوائل من فتحوا خيوط اتصطال بطين   

  كما كطان مطن   1الولايات المتحدة الأم كية وبين ميظمة التحرير
ما لبث إدوارد ثم والاعتراف بإسرائيل.  2أوائل من أيدوا حل الدولتين

في  سعيد أن أدرك أن أوسلو كانت فخًا استراتيجيًا أوقع الفلسييييين
عيت لم يحصل لهم طوال تاريخهم اليضطالي   لطك أن التيطازلات    
الفلسيييية وأهمها الاعتراف بإسرائيل لم تقابَل اا تستحق من اليرف 

 الثال  إسرائيل.
وبعد سبع سيوات من اتفاق أوسلو ايّر إدوارد سطعيد رأيطه   

له يؤكد فيها أن حلول أوسلو أصبحت ا  نافطذة   3ونشره في مقالة
سارية  وبالتالي لابد للفلسييييين أن تكون لديهم القدرة علط   ولا 

طرح مبادرات تتميز بطالقدرة عل  المفا أة  وكان هذه المرة ييادي 
بطدولة واحدة تكون لجميع مواطييها  أي تقو  عل  أساس المواطية 
في تلك الدولة للجميع تحت دستور واحد وبرلمان واحد. وشطرعت  

تزحف من  ديد لتجطد طريقهطا إلى المجطال    فكرة الدولة الواحدة 
                                     

1 Said, Edward. The Politics of Dispossession: The Struggle 

for Palestinian Self-Determination: 1969-1994 (New 

York: Vintage,1994) , 21. 
2 Shlaim, Avi. "Edward Said and the Palestinian Question" 

in Adel Ikandar and Hakem Rustom, Edward Said and the 

Legacy of Emancipation and Representation (Los Angles 

and London: University of California Press), 283. 
"الولاية الأخرى" بالإنجليزيطة في صطحيفة    :تحت عيوان شرت المقالةنُ 3

  (4889حزيطران  /يونيو 1يزية يو  )لالياطقة باللغة الإنج الأهرا  ويكلي
ثم أتبعها اقالة   كما نشرتها في نفس اليو  بالعربية  صحيفة الحياة الليدنية

 10شرت في الصحيفتين يطو  ) "كسر الجمود"  نُ :أخرى تحت عيوان
 (.4889يران حز/يونيو
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السياسي الدولي ا  الرسمي  إ  ما لبث عدد من المثقفين والمفكطرين  
الفلسييييين والعرب المقيمين في الخارج وخاصة في الغرب وأم كطا  

 .1أن تبيَّوا الفكرة والدعوة إليها
التق  هذه الفكرة مجموعة من الياشيين الفلسييييين وبطدؤوا  

  وبالتحديد في أوروبا وبرييانيطا ومطن ثم في   في الغرب أولًا يبثواا
الولايات المتحدة الأم كية  فتم عقد فعاليات ونشطاطات تيطادي   
بالفكرة وتوسع دوائر اليقاش بشأاا. من هطذه الفعاليطات عطدة    
مؤتمرات   عقدها في مياطق مختلفة  الأول: هو مؤتمر مدريد الطذي  

فلسيين: بلد -تحت عيوان: "إسرائيل 3007تموز /يوليو 4-3عُقد في 
واحد  دولة واحدة". ناقش الحاضرون في هذا المؤتمر فكرة الدولطة  
الواحدة  واستخلص الحاضرون والمياقشون أن أهم شيء في فكطرة  
الدولة الواحدة هو قوتها الأخلاقية. المؤتمر الثال: كان مقره ليدن في 

  وكان عيوانطه: "تحطدي   3007تشرين الثال /نوفمبر 49-47الفترة 
إسرائيل". وقد كان تيظيم المطؤتمر  /التخو : دولة واحدة في فلسيين

متحديرا  34ابادرة من مجموعة ليدن للدولة الواحدة. شارك في المؤتمر 
 من  يسيات مختلفة.

 38-39أما في أم كا فقد   عقد مطؤتمر بوسطين بتطاريخ    
لسيين وإسرائيل: بلطد    وعيوانه: "دولة واحدة لف3008آ ار /مارس

لكل مواطييه"  وقد كان  لك المؤتمر إضافة نوعية إلى مؤتمري مدريد 
                                     

المس ي أشار إلى و اهة حطل   با دير بالذكر أن الدكتور عبد الوه 1
الدولة الواحدة في نفس الوقت الذي أصدر فيه إدوارد سعيد مقالاته عن 

و لك في ااية موسوعته عن اليهود واليهودية والصطهيونية    الموضوع
ية عطن  ع الصبغة الصهيوننطز" :ن فكرته تحت عيوان(. وقد بي4888َّ)

 (.117 ص  7  جالدولة الصهيونية"
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وليدن  فقد كانت آيراره أوسع انتشارًا  كما أنطه نطاقش الآليطات    
العملية لتحقيق فكطرة الدولطة الواحطدة. أمطا المطؤتمر الرابطع:       

فلسيين: استكشاف نما ج حالة الدولة ومسارات السلا " /"إسرائيل
في  امعة يطورك في   3008حزيران /يونيو 31-33فقد عُقد بتاريخ 

كيدا. وقد دعا إلى  لك المؤتمر كلية حقوق أوسغود هطول بجامعطة   
يورك وكلية الحقوق بجامعة كوين. وقد رعت تلك الكليتطان هطذا   
المؤتمر بالتعاون مع مجلس كيدا للعلو  الا تماعية والبحوث الإنسانية. 

الدولة الواحدة بقدر ما كان يياقش البدائل المتخيلة لم يكن المؤتمر عن 
 لحل الصراع وكان من بييها حل الدولة الواحدة.
حزيطران  /يونيو 34-30المؤتمر الخامس كان في حيفا  فلسيين  في 

تحت عيوان "مؤتمر حيفا لحق العودة والدولة العلمانية الديمقراطية  3009
بقية من قبلطه في أنطه عُقطد في    في فلسيين". ويختلف هذا المؤتمر عن ال

فلسيين ثم إنه امتد ليشمل ا  الأكاديميين  فقد شارك فيطه ناشطيون   
. وبهطذا  19فلسييييون من شتى ألوان الييف الفلسييير من فلسييييي 

يمكن فهم الازدياد الحاصل  وإن كان نسبيًّا  في أوسطاط الفلسطييييين   
ستيلاع أ راه مركز القطدس  باتجاه الدولة الواحدة  الأمر الذي يجسده ا

للإعلا  والاتصالات أكد فيه أن نسبة المؤيدين لحل الدولة الواحطدة في  
 .3004عا   %49.1بعد أن كانت  %11أصبحت  3040فلسيين عا  

وفي هذا السياق  كتب الرئيس الأم كي السابق  يمطي كطارتر   
يه أن   أكد ف3008أيلول /سبتمبر 4نشرته واشيين بوست بتاريخ  مقالًا

 1"البديل الأكثر احتمالًا للكاريرة الحالية هو دولة واحدة... واالبية القادة
                                     

ولعل  لك تفاؤل من كارتر أكثر ميه حقائق  فالقادة الفلسييييون الرسميون  1
لا يحبذون حل الدولة الواحدة ولا يقبلون بغ  الدولتين كما صرح الرئيس 

 أبومازن ووزير خار يته رياض المالكي  وا هم من قيادات السلية.
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الفلسييييين الذين التقيتهم يدرسون بشكل  دي قبول الدولة الواحدة  
وامتدت آيرار الفكرة إلى أن و طدت   .1بين ار الأردن والبحر المتوس "

ات المتحطدة   طريقها إلى مؤتمر عُقد في  امعة ماساتشوستس بالولايط 
باحثًا وناشيًا قدموا أوراقًا تياقش فكرة الدولة الواحدة   11وشارك فيه 

 شخص  اؤوا من مياطق مختلفة لأ ل هذا الهدف. 100وكان الحضور 

 الدال والمدلول
اليهطودي في  -برزت تسميات عدة لفكرة التعطايش العطربي  

تباكًا في فلسيين  وقد مر  لك الموضوع بتلون عَكَس في  زء ميه ار
الاصيلاح كان بدوره نتيجة مييقية للارتباك الحاصطل في المجطال   
السياسي العا   ففي المرة الأولى ال  ظهرت فيها الفكطرة بطدايات   
القرن العشرين  كانت الدولة المر وة تُسم  من قبل الميطادين بهطا   

ن "دولة يريائية القومية". ولما تبيتها ميظمة التحرير في الستيييات م طب
القرن العشرين  أطلقت عليها اسم: "دولطة فلسطيين الديمقراطيطة    

"الدولطة   ط)العلمانية(". أما في العقدين الأخ ين فقد سُطميت بط  
 الواحدة" أو "الدولة الديمقراطية الواحدة".

ليس من الصعب فك الاشتباك بين هذه التسميات وإن كان لا 
ال  ظهرت فيهطا  يخلو الموضوع من ارتباك بسبب اختلاف الأزمية 

تلك الفكرة وتباعدها  بالإضافة إلى اختلاف مشارب الميطادين بهطا   
ودوافعهم  إ  ميهم اليساري وميهم الليبرالي بل وميطهم اليمطيير    

وميهم اليهودي  ولكل مييلقه. وقد عبّر عن  لك بطي وميهم العر
                                     

1 www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/09/04/ 

AR2009090402968.html 
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ن أحد دعاة الفكرة الرئيسيون  وهو البروفيسور إيلان بابِه بقوله: "إ
ا  أن المحاولة مهمة  .1لحل الدولة الواحدة تاريًخا يمتاز بالاضيراب"

و لك عبر اليظر في  لك "التاريخ المضيرب" والخطروج بأنسطاق   
ميسجمة تفكك مكونات الفكرة وتركب مدلولاتها من خلال تتبطع  
تاريخها ومحتواها والدوال ال  أُلصقت بها عبر  لك التاريخ  لدى كل 

بيظر الاعتبار البُعد اليظري إزاء موضوع التعطايش في  فريق  آخذين 
أشكاله المختلفة بدءًا بفكرة الدولة يريائية القومية ال  هي أقد  الصيغ  
 وانتهاءً بفكرة الدولة الواحدة لجميع مواطييها  وهي أحدث الصيغ.

 الدولة ثنائية القومية
ة تتشطكل  تعرّف سوزان رولف الدولة يريائية القومية بأاا "دول

من قوميتين يقر دستورُها كلًا من القوميتين عل  أاا أمة يمكطن أن  
ولكن ليس هياك  .2يكون لها دولة افردها  بغض اليظر عن حجمها"

تحديد واضح ليبيعة التعايش  إ  كل دولة من الدول ال  تعد نمو ً ا 
كطة  يمكن احتذاؤه لها نظا  يريائي القومية خاص بها  فبلجيكا مثلًا ممل

ولكيها دولة يريائية القومية  يعيش فيها الفرنسيون والألمان  ولكطن  
الدمج المجتمعي ا  متحقق بالكامل إ  يسكن كل ميهم في كانتونات 
خاصة به  ولكن الياظم لفكرة الثيائية القومية هو أن الجميع يخضعون 

                                     
إيلان بابِه  "مخي  عمل لبياء حركة لحل الدولة الواحدة: مس ة تاريخ  1

 .149 ص مضيرب" 
2 Hattis R Susan. "Roundtable-Bi-Nationalism", Jerusalem: 

Passia (2000). Can be found at  
 http://www.passia.org/meetings/2000/biNation.html 
 .(3041أيلول /سبتمبر 41)آخر زيارة  
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لدستور واحد. وتعد سويسرا مثطالًا آخطر وإن كانطت متعطددة     
فق  يريائية القومية  إ  يعطيش فيهطا الإييطاليون     القوميات وليس

 والفرنسيون والألمان.
ولكي تيجح الدولة يريائية القومية  ييبغي نبذ الكراهية وتقليص 
الفجوة الاقتصادية بين الجماعتين  إ  تشكّل الفجوة الاقتصادية بطين  
الفريقين عقبة كب ة تحول دون بياء الدولة يريائية القوميطة وتحقيطق   

فها. ومن الأمثلة عل   لك تفوق الوالون  المتحديرين بالفرنسية  أهدا
اقتصاديًا عل  الفلاميديين في بلجيكا ال  تعد مثطالًا بطارزًا علط     
التعايش  ا  أن تفوق الوالون يعكره. وراا كان الاختلاط بين أفراد 
الجماعتين وتداخلهم عامل استقرار. وفي هذا المجال تعد بروكسطل   

جيكا أحد أهم الأمثلة عل  العلاقطات يريائيطة القوميطة    عاصمة بل
الميسجمة  كواا مديية مختلية إلى در ة يصعب معها تدهور هيكلية 
الدولة يريائية القومية. وعليه  فراا تكون القدس عامطل اسطتقرار في   
حال بياء الدولة يريائية القومية  والعكس أيضًا وارد  إ  راا تكطون  

بسبب سياسة إبعاد الفلسييييين عيطها ممطا    اع و لكيطزمصدرًا لل
يقلل فرص التعايش. والواقع أن الاقتصاد الفلسييير يعد فقً ا  طدًا  
مقابل الاقتصاد الإسرائيلي  بل إن المقارنة بييهما لا تصح. ومطا لم  
يكن هياك  سر لتلك الفجوة فإن موضوع الدولة يريائيطة القوميطة   

 ويلة.سيظل قيد التيظ  البارد لسيوات ط
للدولة يريائية القومية أشكالٌ عدة  يعد ميها الباحطث تامطار   

وهو دولة لها دستور واحد مركزي  الشكل الأول:  1ه مان خمسة
                                     

1 Hermann, Tamar. "The Bi-national Idea in Israel/Palestine: 

Past and Present" in Nations and Nationalism, 11 (3), 

(2005): 383-384. 
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تكون فيها قومية واحدة هي المسييرة  ولا تسمح للقومية الأخطرى  
بأية حقوق جمعية من الياحية السياسية. لا يمكن لهطذا الشطكل أن   

لقومية  إلا مجازًا  وإن كان هياك قوميتان تعيشان يُسم  دولة يريائية ا
عل  نفس الأرض  و لك بسبب العيصرية الكامية في بييطة اليظطا    
القائم  ولذلك فإن هذا الشكل في معياه العيصري يييبق عل  كطل  
من إسرائيل واليظا  العيصري البائد في  يوب إفريقيا قبطل أن يطتم   

 تفكيكه.
يائية القومية: هو نظا  سياسي يمطيح  من الدولة ير الشكل الثاني

جماعة إيريية مقدارًا محددًا من الاستقلال الثقافي وراا ميح أفراد تلطك  
الجماعة حقوقًا إنسانية ومدنية  ولكيه لا يميح تلك الجماعة حقوقًطا  
سياسية جمعية  وهي الحقوق ال  تحتفظ بها الجماعة المسييرة ليفسها. 

ن بعض الدول الأوروبية كبرييانيطا مطثلًا   بهذا المعنى يمكن القول: إ
يمكن أن تكون يريائية القومية أو حتى متعددة القومية لما فيهطا مطن   
أعراق مختلفة كالهيود والباكستانيين الذين يتمتعون باستقلال يرقطافي  
معقول. كذلك يتمتع أبياء تلك العرقيات بحقوق إنسانية مدنية ولكن 

اسية جمعيطة  إ  تظطل الجماعطة    تلك العرقيات لا تتمتع بحقوق سي
 المسييرة وهي الإنجليز محتفظة باليابع الأنجلوساكسول للدولة.

وهو الدولة الديمقراطية الليبرالية التقليدية الط    الشكل الثالث:
يتعايش فيها جماعتان قوميتان وتس  الأمور فيها طبقًا لمبدأ "شطخص  

ميتين أية حقوق واحد  صوت واحد"  وليس لأي من الجماعتين القو
جمعية. وفي مثل هذه الدولة تكون علاقة الفرد مباشرة مع الدولطة   

 ه إدوارد سعيد كما سيأتي تفصيله.وراا هذا ما قصد
وهو إطار يريائي القومية يقو  عل  التسطاوي   الشكل الرابع:

ويحصل فيه كل عضو في كل قومية عل  حقوق إنسطانية ومدنيطة   
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ماعتين حقوقها الجمعية الخاصطة بهطا   متساوية  كما أن لكل من الج
 دون اليظر إلى العدد.
: وهو الديمقراطية التوافقية ال  تعترف بالحقوق الشكل الخامس

الجمعية الإيريية والوطيية للقوميتين و لك عن طريق تطأمين ميطاطق   
خاصة بكل قومية من خلال التوافق الذي يضمن المساواة بين الفئتين 

 عيد توزيع السليات.
يس من الواضح لدى الميادين بفكرة الدولة الواحدة في فلسيين أي ل

شكل من الأشكال سالفة الذكر يمكن أن يكون إطارًا عامًا يُجمعون عليه 
ولكن بالتأكيد ليس الأول أو الثال. ولئن كطان إدوارد سطعيد ييطادي    
من بالشكل الثالث  وهو فكرة أن يكون صوت واحد لكل شخص  فإن 

ة الواحدة الآن من يميلون إلى الشكل الخامس وهو ما تيادي أنصار الدول
به اادة الكرمي  و لك بأن يكون لكل من اليهود والعرب حقوق جمعية 

ولئن ظهطرت فكطرة    .1مع حق كل جماعة في اتخا  أماكن خاصة بها
التعايش أول مرة لدى أطراف فلسيييية  فإاا لم تتبلور في صيغة "دولطة  

 لا عل  يد بعض الصهايية الأوائل ولكن دون تفاصيل.يريائية القومية" إ
ثم إن هؤلاء تلاشوا لصالح المشروع الصهيول الاستييال الذي 
تزعمه بن اوريون  كما سيرى في الفصل الثالث.  دير بالملاحظطة  

ممن نطادوا بحطل    %88أنه عل  عكس الوضع الحالي  فإن أكثر من 
لك الحين كانوا من اليهود وليس الدولة يريائية القومية في فلسيين في  
أما الآن فأكثر من ييادي بهطذا   .2من العرب  حسب سوزان رولف

                                     
1 http://israelipalestinian.procon.org/view.answers.php?questionID= 

 .(3041أيلول /سبتمبر 41)آخر زيارة  000564
2 http://www.passia.org/meetings/2000/biNation.html 

 .(3041أيلول /سبتمبر 41)آخر زيارة   
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الحل هم الياشيون الفلسييييون ومن ناصرهم من الياشيين العطرب  
وا  العرب عبر العالم. وييبغي التأكيد هيا عل  أنطه لا يمكطن أن   

ن فيها متساويتين. تسم  دولةٌ ما بثيائية القومية إلا إ ا كانت القوميتا
ولو كانت هياك دولة تحكمها قومية وتعيش فيها قومية أخرى ولهطا  
نفس حقوق المواطية فلا يمكن أن تعد تلك الدولة يريائيطة القوميطة    
وهذا يييبق عل  معظم دول العالم الآن وخاصة في الغرب  فبرييانيا 

احدة تزخر بالقوميات المختلفة وكذلك أم كا ولكن لا تُسم  أية و
 ميها يريائية القومية لأن المواطية هي المعيار وليست القومية.

وعيدما أرادت فتح أن تتجه نحو التعايش لم تقبل بصيغة الدولة 
يريائية القومية  ففي ويريقتها التاريخية  ال  أصدرها د. محمد رشطيد   
نفت أن تكون تلك الدولة المتخيلة مرتكزة عل  يريائية القومية. يقول 

رشيد" بأن الأمر في الأصل قائم عل  أن المجتمع "الفلسطييير   "محمد
 لك   1الجديد لن ييشأ حول يرلاث ديانات للدولة أو حول قوميتين"

أن هدفه هو "تأمين التحرر من الاستعباد الديير لفئة عل  يطد فئطة   
 أخرى"  كما يبشر بالحرية الدييية لكل أصحاب الديانات.

لاسيما وأنه قطد     الشكل الثالثراا ييسجم هذا التيظ  مع 
التصريح بهذا المييق عل  لسان الرئيس الراحل ياسر عرفات حطين  
أكد "أكثر من مرة عل  أن رئيس فلسيين المحررة يمكيه أن يكطون  
يهوديًا أو مسلمًا أو مسيحيًا"  و لك ليس لأنه كذلك بل لأنه كفؤ  

ة القوميطة أو  كما بييت الويريقة. وعليه  يصبح مشروع دولة مزدو 
دولة تقو  عل  "الثيائية العربية اليهودية بلا معنى أو أشبه بالأوصاف 

                                     
محمد رشيد  نحو فلسيين ديمقراطية: الثورة الفلسطيييية واليهطود إزاء    1

مركز الأبحاث   المجتمع الديمقراطي واللاطائفي في فلسيين الغد )ب وت
 .11 ص ( 4870الفلسييير  ميظمة التحرير الفلسيييية  
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المريبة في أحسن الحالات". وعليه  يمكن القول: إن فكرة الدولة يريائية 
القومية اعياها الكلاسيكي لم تكن مقبولة لدى فتح عيطدما نطادت   

الحاضر  وهم بالتعايش  فهل هي مقبولة لدى دعاة التعايش في العصر 
 أصحاب فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة؟

 دولة مواطنيلا
يمكن القول بأن فكرة الدولة الديمقراطيطة الواحطدة أو دولطة    
مواطييها هي أحدث الصيغ ال    توصل إليها في موضوع التعطايش  

اليهودي في فلسيين. وهي  كما سبق وأن بيَّيّا  تتماش  إلى -العربي
شكل الثالث من الأشكال ال  طرحها ه مطان. ولأن  حد ما مع ال

فكرة الدولة يريائية القومية تقو  عل  أن هياك قوميتين فإن اليهوديطة  
تظل محل نظر من هذه الزاوية إ  ليس هياك إجماع عل  أن "اليهودية" 
قومية  وبالتالي لا حق لأبيائها في تقرير المص  كما هو مسلّم بطه في  

باليسبة للفلسييييين الذين يُعترَف بهم كشطعب لطه    القوانين الدولية
 سائر الحقوق اا فيها حق تقرير المص .

الوهاب المس ي: "إنطه لا تو طد    وفي هذا الصدد يقول عبد
قومية يهودية أو شعب يهودي"  وإنما وُِ د في التطاريخ جماعطات   
يهودية لم تشكّل يومًا كتلة بشرية متماسكة  بل كانت كل جماعطة  

واا  .1ودية تعمل كجماعة وظيفية "تحافظ عل  عزلتها وانفصالها"يه
أن اليهودية ليست قومية فلا معنى لفكرة الوطن القومي لليهود الذي 
يفتقر إلى السيد التاريخي حسبما يبيّن المس ي: "من الثابت أن أكطبر  

                                     
  الوهاب المس ي  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية )القاهرة عبد 1

 .33 ص  4(  ج4888دار الشروق  
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الهجرات في تواريخ الجماعات اليهودية... اتجهطت إلى الولايطات   
 .1لو كانت فلسيين وطن اليهود القومي لاتجهوا إليها("المتحدة )و

ومن هيا يرفض أنصار الدولة الديمقراطية الواحدة فكرة الدولطة  
يريائية القومية  عل  أساس أن اليهودية ديانة وليست قومية لها حطق  

(  918تقرير المص   نشرت صحيفة فصل المقال الأسبوعية في العدد )
  عل  لسان أحد الياشطيين  3041أيار /يوما 14الصادر يو  الجمعة 

في حملة الدولة الديمقراطية الواحدة  وهو الأكاديمي حيدر عيطد  أن  
الدولة يريائية القومية مرفوضة لأاا حسب قوله: "لا تختلف عن حطل  

الأول: أن اليهودية ليست قومية بل هطي    الدولتين"  و لك لسببين
ن أن تكون مكونًا رئيسًا من دين كالإسلا  والمسيحية  وبهذا لا يمك

مكونات دولة يريائية القومية  والسبب الثال هو أن معظطم اليهطود   
المو ودين الآن في فلسيين هم مستعمرون ومسطتوطيون وليسطوا   
سكانًا أصليين في فلسيين. ويؤكد حيدر عيد عل  أن القبول بدولة 

 أن يريائية القومية يقتضي حق تقرير المص  للقوميتين  وعلط  حطين  
الفلسييييين قد كُفِلَ لهم حق تقرير المص  في الشرعية الدولية فطإن  

أولًا:   اليهود ليس لهم هذا الحق او ب تلك الشرعية من  هطتين 
اليهود في فلسيين هم  يب اسطتعماري   ثانيًا:اليهود ليسوا قومية  

ولم يحصل في التاريخ أن أُعيي  يب استعماري حق تقرير المصط .  
د هذا المعنى في ويريقة مهمة من شخصية استعمارية أخطرى   وقد تأك

آب /ففي رسالة أرسلها اللورد بلفور إلى اللورد روتشيلد في أاسيس
  بعد وعده ببضعة أشهر  يؤكد بلفور أنه "لا تو د أمطة  4847عا  

يهودية"  مبييًا أن اليهودية ديانة وهذا لا يعير أن من يؤميون بها يمكن 
                                     

  4الوهاب المس ي  موسوعة اليهود واليهوديطة والصطهيونية  ج   عبد 1
 .31 ص
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ة  "إن القول بأن اليهودي الإنجليطزي واليهطودي   أن يشكّلوا قومي
ييتميان لأمة واحدة لا يقل مجافاة للحقيقة عن القول بطأن  بطي المغر

 .1المسيحي الإنجليزي والمسيحي الفرنسي ييتميان لأمة واحدة"
يقول عمر البراويري  وهو أحد أبرز دعاة الدولة الواحدة: "إن 

ص  سيعتدي بشكل مباشر عل  الاعتراف بحق المستوطيين في تقرير الم
حق تقرير المص  اط  القابطل للتصطرف للسطكان الأصطليين      

ترتيبًا عل   لك يمكن القول بأن الشكل الذي يمكطن   .2الُمستَعمَرين"
أن تأخذه الدولة الواحدة  كما يراهطا ميظّروهطا علط  الجانطب     
ي الفلسييير  هو الشكل الثال من الأشكال ال  اقترحها ه مان  أ

أن يكون هياك نظا  سياسي يميح جماعة إيريية مقطدارًا محطددًا مطن    
الاستقلال الثقافي وراا ميح أفراد تلك الجماعطة حقوقًطا إنسطانية    

 ومدنية  ولكيه لا يميح تلك الجماعة حقوقًا سياسية جمعية.
يتبين من مجريات هذا الفصل أن فكرة حل الدولطة الواحطدة   

ة الميشأ  وأاا بُييت علط  أسطاس   كانت في الأساس فكرة فلسيييي
المواطية بغض اليظر عن الدين أو اللطون أو الجطيس  وأن الحركطة    
الوطيية الفلسيييية بكل أطيافها في العقد الرابع من القرن العشرين قد 
وافقت عل  فكرة حل الدولة الواحدة الواردة في الكتاب الأبطيض  

ة كانطت تيطادي   . كما تبين أن بعض تيارات الصهيوني4818لعا  
بالتعايش ولكن في صيغة الدولة يريائية القومية  في بطدايات القطرن   

                                     
المركز القومي للدراسات   لسيييية )ازةناهض زقوت  ويرائق القضية الف 1

 .407 ص  4(  ج3001والتويريق  
عمر البراويري  "خلق تيظيم من أ ل حطق تقريطر المصط   وضطد      2

في هال فارس  حل  ة  ومقاومة التمييز العيصري"يالأخلاقيات الصهيون
الإسرائيلي: بلد واحد لكطل مواطييطه   -الدولة الواحدة للصراع العربي

 .301   ص(3043كز دراسات الوحدة العربية  مر  )ب وت
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العشرين. ورام  لك فقد كانت تلك الأصوات ضعيفة لم تلبث أن 
تيحت  انبًا لصالح الأصوات المتيرفة في الحركة الصهيونية. ويجطدر  
ا القول بأن فكرة التعايش في صيغة الدولة يريائية القومية لم تكن يومًط 
محل قبول من معظم من رضوا بالتعايش من الفلسييييين ميذ طُرحت 
الفكرة أول مرة في عشرييات القرن الماضي أو حتى عيدما   إحياؤها 
في أواخر الستيييات من القرن العشرين أو في الوقت الراهن. وإنمطا  
دعا معظم هؤلاء إلى دولة تقو  عل  المواطية ال  يتساوى فيها الجميع 

قق فيها نظرية الصوت الواحد للشخص الواحد وهطي أقطرب   وتتح
الصيغ للشكل الثال من الأشكال ال  يقترحها ه مان. فهل يقبل أي 

 إسرائيلي بذلك اليرح؟ هذا ما ستياقشه الفصول القادمة.
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 الفصل الثاني

 الدولة الواحدة 
 في الفير السياسي الفلسطيني

  وشُرعن الاحتلال بقطرار  4847احتلت برييانيا فلسيين عا  
  وكان هذا مصدرًا للقلاقل ال  زادت بتزايد الهجرة 4833الانتداب 

اليهودية ال  عززها و ود الانتداب البرييال. وبدأت في تلك الأيرياء 
تتشكل في الوعي الفلسييير فكرة الكيان المسطتقل  خاصطة بعطد    

الحطرب   التيورات ال  تلت سايكس بيكو وما تلاها من تيطورت 
العالمية الأولى وعلاقات برييانيا بفرنسا وموقف الأولى من الثانية إزاء 
فلسيين  والذي ترتب عليه أن أصبحت فلسيين كيانًا ميفصلًا عن 
سوريا  وبالتالي بدأ أهل فلسيين يتشكل لديهم الطوعي بكيانيتطهم   

 الخاصة بهم.
ومع و ود الاحتلال البرييال عل  أرض فلسيين  تحطددت  

عالمها وبذلك سُميت فلسيين الانتدابية  نسبة إلى الأراضطي الط    م
وفي تلك السطيين   .1(4819-4847كانت تحت الاحتلال البرييال )

وتبعًا لأوضاع الدول العربية ال  كانت خاضعة للاحتلال البرييال  
بدأ الفلسييييون ييظرون لأنفسهم عل  أام كيان مستقل آخطذ في  

                                     
بع بعيوان: دولة فلسيين المستقلة: المشروع المجهض  في االفصل الر انظر 1

 كتاب فلسيين الدولة لعصا  سخييير.
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ميهم أن ما كان يتحقطق في البلطدان العربيطة    التشكل  وظن كث  
الشقيقة من اتفاقيات حكم  اتي واستقلال عطبر المفاوضطات مطع    

 الحكومة البرييانية سيتحقق للفلسييييين.
ا  أن  لك الكيان المتخيل لم يكن دون عقبات لكيها كانطت  
عقبات من نوع آخر ا  تلك ال  كانت تعترض الاستقلال في بقية 

لعربية  فلقد كانت الهجرة الصهيونية عامل قلق كب  لطدى  البلدان ا
القيادة الفلسيييية  وبالتالي كان هياك سؤال ملح حطول مسطتقبل   
اليهود في الدولة الفلسيييية وعلاقتهم بأهل البلاد الأصليين وموقعهم 

احترامها في فلسيين  افي تلك الدولة المحتملة. فقد عاش اليهود أقلية له
ل البرييال  ولكن المشكلة بدأت تظهر عيطدما ازدادت  قبل الاحتلا

الهجرة الصهيونية وأصبح الصهايية  زءًا من المشهد علط  الأرض.  
وبرام  لك فقد كان التصور الفلسييير واضحًا تجاه تلك المعضطلة   

فلسطين الدولة: جـذور اسسـةلة في التـار      ففي كتابه المعيون: 
 أن الفلسييييين كانوا عل  وعي   يش  عصا  سخييير إلىالفلسطيني

تا  بالفروق بين اليهودية كدين له أتباع وأولئك اليهود الذين سكيوا 
في فلسيين ميذ مدة طويلة من  هة  وبين الصطهيونية كمشطروع   

 استعماري من  هة أخرى.

 نةةة الفيرة
وترتيبًا عل   لك أوضح الفلسييييون بشكل مبكر أن اليهطود  

يين قبل اليشوف  هم  زء من نسيج الشطعب  الذين عاشوا في فلس
الفلسييير عل  قاعدة المواطية. وقد كان هذا الأمر واضحًا في بيانات 
المؤسسات الفلسيييية الفاعلة عل  الساحة  فقطد ورد في عريضطة   

 10المسيحية إلى مؤتمر السطلم بتطاريخ   -أرسلتها الجمعية الإسلامية
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لدًا عربيًا قبل المسطلمين    أن "فلسيين كانت ب4848أيلول /سبتمبر
ومن هيا  فليس مستحيلًا أن يعطيش الكطل    .1والمسيحيين واليهود"

تحت إطار الدولة الفلسيييية المستقبلية. ويطرى سطخييير أن هطذه    
العريضة أكدت اا لا يدع مجالًا للشطك أن الفلسطييييين رأوا في   

طييها: الكيان المستقل الخاص بهم  فلسيين  دولة علمانية لجميع موا
"إن هذا الفهم العلمال للوطن لا يميز بين المواطيين أو السكان بسبب 
انتمائهم الديير  وهو يؤدي بالتالي إلى قاعدة أساسية في بياء الكيطان  
الوطير  هي إمكانية التعايش بين مختلف أتباع الديانات علط  قطد    

 .2المساواة باليسبة لحقوق المواطية"
هود اليشوف القديم وبين يهود اليشوف فرّق الفلسييييون بين ي

الجديد  فالأولون   اعتبارهم من قبل الفلسييييين عل  أام من أهل 
البلاد بييما   اليظر إلى الآخرين عل  أام مستعمرون. وقد تجلّ  هذا 

 43في مذكرة قطدمها فلسطييييون إلى مطؤتمر السطلم بتطاريخ      
يهود سطكان الطوطن     ويظهر فيها "ال4849كانون الأول /ديسمبر

الأصليون" عل  أام إخوة للفلسييييين  وميذ تلك اللحظة شطاع في  
الأدبيات الفلسيييية مصيلح "اليهود الوطييين" تمييزًا لهم عن اليهود 
الغرباء الذين رأى فيهم الفلسييييون مشروعًا اسطتييانيًا إحلاليًطا   

ون" كان "اليهطود الوطييط   .3يهدف إلى إخلاء الأرض من سكااا
حاضرين بعد  لك في كل مبادرة قطدمها الفلسطييييون بهطدف    

 الاستقلال.
                                     

عصا  سخييير  فلسيين الدولة:  ذور المسطألة في التطاريخ الفلسطييير     1
 .409 (  ص4891مركز الأبحاث  ميظمة التحرير الفلسيييية    )نيقوسيا

 .409 ص عصا  سخييير  فلسيين الدولة  2
 .409 ص عصا  سخييير  فلسيين الدولة  3



 
 

 

46 

  طالب الفلسطييييون بحكومطة   4834آب /أاسيس 43ففي 
ولم يتجاهل مقدمو اليلب  بطي وطيية تكون مسؤولة أما  مجلس نيا

اليهودَ الوطييين  الذين سكيوا فلسيين قبل الحرب العالميطة الأولى   
لبرلمان يُيتخَب من "السكان الطذين قييطوا   ولذلك كان واضحًا أن ا

وبذلك يمكن  .1فلسيين قبل الحرب من مسلمين ومسيحيين ويهود"
القول بأن ما يتم التيظ  له الآن  وهو "دولة فلسيين الديمقراطية"  أو 
ما يسميها الراحل إدوارد سعيد: "دولة لكل مواطييها" ليس فكطرة  

إنما تعود  ذورها إلى مرحلطة   ديدة في الفكر السياسي الفلسييير و
 مبكرة من مراحل الصراع  أي قبل قرار التقسيم بعقدين تقريبًا.

ظلت تلك السردية سائدة في أوساط الفلسييييين حتى ظهر لهم 
أن الواقع يس  باتجاه تمكين اليهود من إقامطة وطيطهم القطومي في    
 فلسيين عل  حساب أهل البلاد الأصليين  وكان هذا واضطحًا في 
سياسة الإنجليز عل  الأرض. هذه السياسة أدت إلى توتر في الساحة 

  عيدما رأى الفلسييييون أن فلسيين 4817السياسية الفلسيييية عا  
معرضة للتقسيم للمرة الأولى ميذ الاحتلال البرييال الذي بدأ عطا   

اندلعت الثورة الفلسيييية ضطد الانتطداب     4814  ففي عا  4847
سياسته المتحيزة ضد المصالح العربية  فشكّلت الحكومة  احتجاً ا عل 

البرييانية  لجية عل  إيرر الثورة لليظر في الميالب العربية  سُميت لجية 
بيل. أوصت اللجية بأن تُقسّم فلسيين يرطلاث ميطاطق: واحطدة    

 للفلسييييين وأخرى لليهود ويرالثة تظل تحت الانتداب.
سيم فلسيين من قبل  هة وكانت تلك أول مرة يُقترح فيها تق

رسمية. لم يتم التقسيم لأن الفلسييييين لم يقبلوا به ورفضطوه ممطا   
. 4818استدع  تشكيل لجية أخرى برئاسة اللورد ماكدونالد عطا   

                                     
 .408 ص عصا  سخييير  فلسيين الدولة  1
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أصدرت تلك اللجية في ااية تحقيقها ويريقة أُطلق عليهطا: الكتطاب   
الأبيض. دعا الكتاب الأبيض إلى إنشاء دولة واحطدة تضطم كطلا    

واليهودي  يتمتع فيها الجميع بيفس الحقوق في ظل بطي الشعبين العر
حكومة واحدة ودستور واحد ودولة واحدة توزع فيهطا المطوارد   
والصلاحيات حسب نسبة كل فريق. وكانت تلك أول مطرة ميطذ   

فكرة الدولة الواحدة من  الاحتلال البرييال لفلسيين  يتم فيها تبير
 .1الانتداب البرييانية قبل  هة رسمية  وهي سليات

أشرنا في الفصل الأول إلى أن الكتاب الأبطيض   رفضطه في   
اليهاية من قبل الفلسييييين واليهود عل  السواء  اط  أن برييانيطا   
أصرت عل  تيفيذ بيوده  ولكيها لم تستيع بسبب انشغالها بطالحرب  
ت ضد ألمانيا في نفس السية ال  أصدرت فيها الكتاب  وبهذا توقفط 

4817مشاريع الحلول ميذ  لك الوقت وحتى عا  
ففي تلك السية   2

 38المفصلية تداعت الدول لحل المشكلة الفلسطيييية وخر طت في   
تشرين الثال بقرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسيين إلى /نوفمبر

دولتين: فلسيييية ويهودية. ولما لهذا القرار وتداعياته الحاسمة في تاريخ 
ة الفلسيييية من أيرر في تاريخ الصراع  فإن المتابعين لم ييتبطهوا  القضي

لمشروع قرار آخر   تداوله في أروقة الأمم المتحدة في نفس الوقت  
ألا وهو مشروع الدولة الواحدة  كما تبين ويرائق الأمطم المتحطدة   

 .3نفسها
بحلول اليكبة ال  كانت نتيجة لفشل كل مشاريع الحلطول   

ز الدول الغربيطة للمشطروع الصطهيول  و طد     وبسبب من تحي
                                     

 انظر الفصل الأول. 1
 انظر الفصل الأول. 2
من تقرير اللجية الخاصة بفلسيين للجمعية العا  للأمطم   44ملحق رقم  3

 ب :االر  4817للعا  المتحدة في دورتها الثانية 
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الفلسييييون أنه لا حل إلا بالكفاح المسلح وحده طريقة لإر طاع  
الحقوق المسلوبة  وبهذا سرى في جماه  الشطعب الفلسطييير في   
الداخل والخارج أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة  وعل  هذا 

ل القطوميين  الأساس بدأت تتشكل حركات مقاومة مسلحة مثط 
العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسيين  وأخً ا حركطة التحريطر   
الوطير الفلسييير  فتح  ال  أصبحت تقود مشروع المقاومة بعطد  

 .4841انيلاقتها عا  

 بدايا  لعبة طرح الحلول
تصلبًا في إيرر هزيمطة عطا    بطي زاد الخياب الفلسييير والعر

معة العربية في العاصمة السودانية   إ  ا تمعت عل  إيررها الجا4847
الخرطو   وخلصت إلى ما عُرف فيما بعد اؤتمر اللاءات الثلاث: لا 
صلح  لا اعتراف  لا تفاوض  وبالتالي سُدّ الأفق في و طه الحلطول   
الوس   فضلًا عن التفك  بالاعتراف لليهود بأي حق في فلسطيين   

السائد الذي لم يكطن  الجمعي بطي وكان  لك تماهيًا مع المزاج العر
عل   اهزية لاستقبال الحديث عن أي حلول من أي نطوع سطوى   

 التحرير الكامل  اعتمادًا عل  الكفاح المسلح.
ومع  لك  فإن حركة فتح  وهي رائدة الحركطة الوطييطة في   
حييه  لم تكن تتحرك في فرا،  بل كان هياك حراك داخل الحركطة  

وسياسطيين مطن الحركطة    نتيجة لفتح خيوط تواصل بين مثقفين 
ومثقفين وسياسيين من أنحاء مختلفة من العالم. وعليه  فقد   اقتطراح  
رؤى لليقاش   تداولها داخل الحركة الوطيية الفلسيييية عن مشاريع 
حلول عديدة تقدمها أطراف مختلفة وكان مشروع الدولة الواحطدة  

المقاو  أحد تلك المشاريع. ا  أن حدة الموا هات وحضور الخياب 
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بشدة عل  الساحة العربية والفلسيييية  لم يترك لأي مطن قيطادات   
الشعب الفلسييير هامشًا للتحرك باتجاه حلول من أي قبيطل اط    
التأكيد عل  الكفاح المسلح كوسيلة وحيدة للتحرير. ولذلك  كطان  
عل  الفلسييييين أن ييتظروا لحظة انتصار تمكّيهم من الحديث عن أي 

لحل الصراع من موقع قوي. ولم يمضِ وقت طويطل   مشروع سلمي
حتى حلّت تلك اللحظة ال  كان ييتظرها ميظرو الحلول السلمية من 

 موقع القوة.
خاض الفلسييييون  مدعومين بقوات مطن   4849ففي عا  

الجيش الأردل  معركة الكرامة ضد الجيش الإسرائيلي وأبدت فيها 
مود والانتصطار علط  الإرادة   المقاومة الفلسيييية صيوفًا من الص

وبهذا مثّلت معركة الكرامة ميعيفًا إيجابيًطا لصطالح     الصهيونية
حركة فتح عل  و ه التحديد   لك أن قوات العاصطفة التابعطة   
لفتح كانت الركيزة الأساسية في هذا الانتصار  وهيطا تشطكلت   
الصورة الذهيية لفتح بين مختلف شرائح الشعب الفلسييير علط   

رافعة المشروع الوطير وبلا ميازع  وأصبحت فتح أقدر مطن  أاا 
ا ها عل  طرح مشاريع حلول  ديدة لما كسبته من يرقة الشارع 

نظرًا لقدرتها القتالية. وهكذا  بدأت مشاريع بطي الفلسييير والعر
الحلول تجد ليفسها فرااًا نتيجة للثقة بالذات ال  بثتها إنجطازات  

عدد من قيادات حركة فطتح تبشطر    المقاومة. و اءت تصريحات
برؤى  ديدة لحل الصراع تبلورت في عدد من الويرائق ال  نادى 
بعضها اا سُمي في حييه: "دولة فلسيين الديمقراطية"  ال  تتماه  
إلى حد كب  مع فكرة الدولة الواحدة ال  يتم التطرويج لهطا في   

 الوقت الحالي.
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 رؤية حرية فاح
مجلة "فتح"  لسان حطال الحركطة في    في هذا السياق  نشرت

حييه  يرلايرة مقالات بييت فيها الموقف الرسمي للحركة من الفكطرة   
وصدر المقطال الأول    1وقد كتب هذه المقالات الثلايرة محمد رشيد

كطانون  /يياير 4  والثال بتاريخ 4848تشرين الثال /نوفمبر 3بتاريخ 
4870ون الثال كان/يياير 48  والثالث بتاريخ 4870الثال 

نطاقش   .2
رشيد فكرة "دولة فلسيين الديمقراطية" في هذه المقطالات الطثلاث   
وعرّف موقف فتح ميها. وقد تمثل موقف فتح ال  كانطت حييئطذ   
المؤيرر الأكبر في القرار الفلسييير من خلال كتلتها الكب ة في ميظمة 

 لو ية.التحرير في يرلايرة محاور  وهي: البلاد  المقومات  الأيديو
وهذه بطدورها تكطون     فلسيين الانتدابية هي الدولة البلاد:

في إشارة إلى أاا لن تُسمّ  إسرائيل بحطال  بطي  زءًا من الوطن العر
من الأحوال. ولكي تكون كذلك فسوف تقو  هذه الدولة بقيطع  
"شريان الصلات الحيوية القائمة حاليًا مع الولايات المتحدة"  كمطا  

ا من البيئة السياسية والثقافية العربية  مطع التأكيطد   أاا ستكون  زءً
ع نططز عل  أن لا صلح مع دولة يحكمها المستوطيون ولذلك يجب 

 الصفة الصهيونية عن اليظا  حتى تتم التسوية.
                                     

حسب مطا بييطت    ثمحمد رشيد هو الاسم المستعار للدكتور نبيل شع 1
 ب :اانظر الر  صحيفة السف 

 http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=1231  :آخر زيارة(
 (.3041أيار /مايو 1الجمعة 

إلى أن شرت باللغة الإنجليزية في حييه  وقد يش   لطك  المقالات نُ ههذ 2
الذي كطان  بطي أحد أهداف تلك المقالات هو مخاطبة الرأي العا  الغر

 ب.اييظر إلى المقاومة الفلسيييية عل  أاا شكل من أشكال الإره
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ترى فتح أن لجميع سكان فلسيين حق المواطية مع  اسقومات:
قاء مثلما التأكيد عل  حق العودة للا ئين وحق اليهود العرب في الب

كانوا قبل اليكبة  وللمسيحيين العرب نفس الحقوق. وهيطا ييطرأ   
اختلاف بين طرحين  فاليرح الأول الطذي   تبييطه فلسطييييًا في    

( يصر عل  أن اليهود الطذين  4848عشريييات القرن العشرين )عا  
عاشوا في فلسيين قبل اليكبة هم فق  من يحق لهم الإقامة في فلسيين 

ا اليرح الثال  وهو الذي تراه فتح  فيش  إلى أن اليهطود  الدولة. أم
( لهطم حطق البقطاء في    4849الذين يعيشون في إسرائيل الآن )عا  

فلسيين الديمقراطية شريية أن "يقبلوا كليًا بالعيش كفلسطييييين في  
 وأن ييبذوا سياسة إسرائيل العيصرية.  1المجتمع الفلسييير"

( 4848كما كان قبل أربعين عامًا )عا   إ ن لم يعد المعيار زمييًا
بل أصبح أخلاقيًا  فسواء كان هؤلاء من اليهود الطذين عاشطوا في   

فإن المعيار هو نبذ عيصرية إسرائيل  4819أو بعد  4841فلسيين قبل 
وليس ا   لك. وقد أكد  لك أبوإياد  صلاح خلطف  في قولطه:   

ود التقدميين والمعطادين  "المواطيية الفلسيييية لن تكون وقفًا عل  اليه
للصهيونية فحسب  بل ستشمل الصهيونيين الحطاليين مطن الطذين    

 .2يعربون عن استعدادهم للتخلي عن أيديولو يتهم العيصرية"
الفلسييييون هم من يقرر اليظا  السياسي للدولة  :االأ د ولوجي

الواحدة  ولا مكطان في تلطك الدولطة للحكطم الثيطوقراطي أو      
لخ. ولفظة "فلسييييون" تشمل كل سكان فلسيين ان الإقياعي... إ

                                     
محمد رشيد  نحو فلسيين ديمقراطية: الثورة الفلسطيييية واليهطود إزاء    1

بحاث المجتمع الديمقراطي واللاطائفي في فلسيين الغد )ب وت: مركز الأ
 .10 ص ( 4870الفلسييير  ميظمة التحرير الفلسيييية  

 .10 ص محمد رشيد  نحو فلسيين ديمقراطية  2
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فيهم "المستوطيون اليهود"  وكذلك اللا ئون الذين شُطرّدوا مطن   
 أرضهم.

لقد كان  لك تحولًا مهمًا في استراتيجيات اليضال الفلسطييير  
لدى حركة فتح  فبعد أن كانت تتبنى الكفاح المسلح وسيلة وحيدة  

ل إلى طريق مسدود إن تشبث بطه  أصبح لديها قياعة بأنه سوف يص
الفلسييييون وسيلة وحيدة  فعل  الفلسييييين ميذ الآن أن يبحثطوا  
عن وسائل نضالية  ديدة مستلهمين تجارب ناهضة مثل تجربة المؤتمر 
الوطير بجيوب إفريقيا ومقاومته للعيصرية لما لها من يرقل أخلاقي عل  

ك أن فكطرة الدولطة   الساحة الدولية  وبالتالي فقد بدأت فتح تطدر 
الواحدة إطار مقبول لحل الصراع. ومن هيا بدأت عملية اسطتدخال  
أدبيات الدولة الواحدة في وعي الجمهور الفلسييير  الأمطر الطذي   
يؤكده عصا  عدوان في كتابه عن حركة فتح  وهو أن فتح لم تترك 
وسيلة في  لك الوقت إلا واستخدمتها لترويج تلك الفكطرة بطين   

 .1فقد كانت "تمارس دورًا تربويًا ترويضيًا عل  أفرادها" قواعدها 
وكانت تهدف من وراء  لك الترويض إلى "إقياع الفلسطييير  

وتيورت الأمور تجطاه  لطك    .2بتقبل الآخر اليهودي في فلسيين"
المشروع إلى حد مياقشة الفكرة في أروقة أعرق مؤسسة دسطتورية  

لوطير الفلسييير. يطذكر  فلسيييية في  لك الوقت  وهي: المجلس ا
شفيق الحوت  المفكر الفلسييير المعروف وعضو المجلطس الطوطير   
الفلسييير  أن فكرة الدولة الواحدة بدأت تظهر في الفكر اليضطالي  
الفلسييير ميذ الدورة الخامسة للمجلس الطوطير الفلسطييير عطا     

                                     
 4891-4848عصا  عدوان  حركة التحرير الوطير الفلسطييير فطتح    1

 .384 ص(  3040مكتبة مدبولي    )القاهرة
 .384عصا  عدوان  حركة التحرير الوطير الفلسييير   2
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4848
ت هذه الرؤية الفتحاوية لم تلق قبولًا تامًا عيد بعض حركطا  .1

المقاومة وخاصة  بهة التحرير العربية ال  رأت حييطها أن أهطداف   
اليضال الفلسييير لا يمكن تحقيقها إلا بالكفاح المسلح  كمطا أاطا   
رفضت إدراج كلمة "دولة" عيد الحديث عن المشطروع وفضّطلت   
عليها الحديث عن "مجتمع ديمقراطي فلسييير" عل  أساس تو هاتهطا  

ربية الأخرى. وترى  بهة التحرير العربية أن الوحدوية مع الدول الع
تيبيق الفكرة مستحيل من الياحية العملية لأاا ببساطة ستكون بيطد  

 .2الإسرائيليين الذين يملكون الاقتصاد
أما الجبهة الديمقراطية فقد وضّح موقفها أمييها العا  في لقاء مع 

 ىإ  نطاد  ( 4870كانون الثال /يياير 43صحيفة لوموند الباريسية )
نايف حواتمة بدولة ديمقراطية "يتمتع فيها العرب واليهطود بحقطوق   

بعد  لك بدأت فكرة الدولة الواحطدة تخبطو    .3ووا بات متساوية"
شيئًا فشيئًا وتختفي من خياب ميظمة التحرير ومن خيطاب فطتح.   
تش  اادة الكرمي إلى أن ميظمة التحرير لم تواصل سطعيها باتجطاه   

كانت الفكرة قد "سقيت عمليًا  4871  وبحلول عا  الدولة الواحدة
 .4من اليقاش الفلسييير"

                                     
"عزمي بشارة: تحد فلسييير لمفهو  المواطن في إسرائيل"  شفيق الحوت   1

 .4887شباط /فبراير 4صحيفة اليهار الب وتية  
المؤسسطة العربيطة     الوهاب الكيالي  موسوعة السياسية )ب وت عبد 2

 .734 ص  3ج(  4891للدراسات واليشر  

 .734 ص  3ج   موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي 3

  "بياء حركة دولية ليشر حل الدولة الواحدة"  في هطال  اادة الكرمي 4
الإسرائيلي: بلد واحطد  -يطفارس  حل الدولة الواحدة للصراع العرب

 ( 3043مركز دراسطات الوحطدة العربيطة       لكل مواطييه )ب وت
 .101 ص



 
 

 

54 

 الإسلاميون ومسةلة الاعايش
في أواخر الثمانيييات  أعلن معظم أطياف الحركة الإسلامية في 
فلسيين  وخاصة حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهطاد  

فتحهطا   الإسلامي  أن فلسيين أرض وقف إسلامي  و لك ميذ أن
الخليفة الثال عمر بن الخياب رضي الله عيه في العا  السادس عشطر  

تعتقد حركة للهجرة.  اء في ميثاق حماس في المادة الحادية عشرة: "
المقاومة الإسلامية أن أرض فلسيين أرض وقف إسلامي عل  أ يال 
ل المسلمين إلى يو  القيامة  لا يصح التفري  بها أو بجزء ميها أو التياز

عيها أو عن  زء ميها  ولا تملك  لك دولة عربية أو كطل الطدول   
العربية  ولا يملك  لك ملك أو رئيس  أو كل الملوك والرؤساء  ولا 
تملك  لك ميظمة أو كل الميظمات سواء كانت فلسيييية أو عربية  
لأن فلسيين أرض وقف إسلامي عل  الأ يال الإسطلامية إلى يطو    

 القيامة".
ا الفهم يمكن القول: إن الإسطلاميين يطرون أن   وفي ضوء هذ

فلسيين لا يمكن بحال اقتسامها مع اليهود تحت بيد دولطة يريائيطة   
القومية لأام لا يمكن أن يعترفوا لليهود بأي نوع من سيادة علط   
أرض فلسيين  وطالما هي أرض وقف فإن السيادة يجب أن تكطون  

اليهود في فلسيين  للمسلمين لا لغ هم. ولكن هل يمكن أن يعيش
في ضوء هذه السردية الواحدية  أي: إن فلسيين أرض إسلامية لا 
يحكمها ا  المسلمين؟ الجواب عيد الإسلاميين بالإيجاب  و لطك  
عل  أساس أام أهل كتاب لهم ما للمسلمين وعلطيهم مطا علط     
المسلمين مثلما عاش اليهود في كيطف المسطلمين في الأنطدلس في    

الغربية. وتصر حماس في كل مياسبة عل  أن تؤكد  القرون الوسي 
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أن فلسيين للفلسييييين  نَصَّ برنامج حماس للانتخابات التشريعية 
عل  أن "فلسيين التاريخية حق للشعب الفلسييير لا يطزول   3004

بالتقاد   ولا يغ  من  لك أية إ طراءات عسطكرية أو قانونيطة    
البرنامج السياسي لحكومة ثم   تأكيد  لك في "مشروع  .1مزعومة"
 .2حماس"

وبهذا يمكن القول: إن فكرة الدولة الواحدة ار عيتها العلمانية 
قد لا تجد قبولًا لدى الإسلاميين بكل أطيفاهم خاصة أاا تتعطارض  
مع الشريعة كما يفهمها معظم الميادين بفلسيين أرض وقف  ففطي  

ؤون الدولية )باسطيا(  ندوة عقدتها الجمعية الفلسيييية الأكاديمية للش
اديية القدس يبيّن أحمد أبولافي أن الفكرة مرفوضطة مطن الياحيطة    
العقدية  إ  الدولة في الإسلا  يجب أن تكون متوافقة مطع الشطريعة   
الإسلامية  حسب رأيه  كما تخضع كل التصرفات من حيث حلّهطا  

ليطه  أو حرمتها لما  اء عن الله سبحانه أو شَرَعَه نبيطه صطلّ  الله ع  
 وسلم.

ويؤكد أبولافي أن الدولة يريائية القومية ا  مقبولة إسلاميًا لأاا 
ا  متوافقة مع فكرة الدولة الإسلامية ال  تحافظ  -حسب ما يقول-

عل  الهوية الإسلامية وال  أُسّست كي تكون الوسيلة الط  ترعط    
 تيبيق المبادئ الإسلامية ونشرها بين الياس. كما أن الأسطس الط   
تقو  عليها فكرة الدولة يريائية القومية مختلفة عن الأسس ال  تقطو   
عليها الدولة في الإسلا  الذي لا يفصل بين الدين والدولطة. كمطا   
يركز الباحث هيا عل  أن واقع الدولة يريائية القومية يياقض حكطم  
الشريعة ال  تقتضي أن يتخذ الياس خليفة يحكمهم  إ  الدولة يريائية 

                                     
 البرنامج  الفصل الأول  البيد الثال. 1
 في البيد الأول والثال. 2
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ستعير أن الرئيس قد لا يكون مسلمًا وهو أمر يأباه الشطرع   القومية
 .1الذي يعد إسلا  الخليفة أهم شروط الخلافة

لكن حماس فيما يبدو قد ايّرت من سياستها وأصبحت أكثطر  
برااماتية في السيوات الأخ ة  كما هو ظاهر في تصريحات بعطض  

 هدنطة  أو الطدخول في  4847قادتها بأام يقبلون بدولة عل  حدود 
طويلة الأمد مع إسرائيل. وقد   التعب  عن هذه الحالة لدى الحركطة  

ال  تمكّيها من   2بأاا تتبنى بعض الأحيان "استراتيجية عد  الوضوح"
المياورة وتغي  سياستها حسب التغي ات عل  الأرض. ولذلك ليس 
استبعد أن يترتب عل   لك تعديل صيغة الفهم الحركي الإسطلامي  

بول دولة واحدة لجميع مواطييها عل  أسطاس أن تلطك الدولطة    بق
الواحدة ستكون صبغتها اليهائية فلسيييية طالما أن العامل الطديمغرافي  
يش  إلى أن الفلسييييين لن يلبثوا أن يكونوا أالبية اجطرد إعطلان   

 الدولة الواحدة.
ولعل في إشارة مي  شفيق دليل عل   لك  حين صرّح بقولطه:  

بل قال  .3هذا الشعار )الدولة الواحدة( يراود بعض الإسلاميين" "كاد
                                     

1 Ahmed Abu Lafi, "Islam and the Binational State", in 

Mahdi Abdul Hadi, ed., Palestinian-Israeli Impasse: Exploring 

Alternative Solutions to the Palestinian Israeli Conflict 

(Jerusalem: Palestinian Academic Society for the Study of 

International Affairs, 2005). Online: http://www.passia.org/ 
meetings/2004/June-21-Islam-Bi-national-State.htm. 

شاؤول مشعال وإبراها  سيلع  عصر حماس  قراءة وتعليق علي بطدوان   2
 .307(  3008)دمشق: دار صفحات للدراسات واليشر  

مي  شفيق  من اتفاق أوسلو إلى "الدولة يريائية القوميطة": ردود علط     3
دار الشطروق لليشطر     د وعزمي بشارة وآخرين )عمطان إدوارد سعي
 .34 ص ( 3008والتوزيع  
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شفيق صراحة بأن مشروع الدولة يريائية القومية "إنما يُراد ميطه أن  
كما كانطت    1يُقبل من  انب القوى الإسلامية وأساسًا حماس"

الحال مع حركة فتح ال    استدرا ها من خلال مبادرات تقو  
لتجد نفسها في نفق لا ااية لطه مطن   عل  حل إنسال للصراع  

التيازلات. وراا كان مي  شفيق يش  إلى رؤية أحمطد يوسطف   
القائد في حماس الذي نشر تأييده لدولة يريائية القومية في سلسطلة  

 3000مقالات نشرها في مجلة البيادر السياسي الفلسيييية في العا  
د يوسف حل وكان حييها يعيش في الولايات المتحدة. يياقش أحم

الدولة الديمقراطية العلمانية وحل الدولة يريائية القومية مبييًا أنطه  
يرفض الأول ويقبل الثال مؤكدًا أن حل الدولة يريائية القومية "هو 

ويبير قبوله بهذا الخيطار    2الخيار الذي نر حه في ظروفيا الراهية"
 عل  مبدأين:

 سييير.الحفاظ عل  الحقوق التاريخية للشعب الفل .4
تمحور الفلسييييين حول الهوية والذات الحضارية للأمطة   .3

 الإسلامية.
أما لما ا يرفض أحمد يوسف الخيار الأول فلأنه قد يشكّل خيرًا 
عل  الكيانية الفلسيييية وعلاقتها بالهوية العربية الإسلامية  كما أنطه  

حمطد  "يهمل البعد التاريخي والحقوقي للمسألة الفلسيييية". يؤكد أ
يوسف أن حل الدولة الديمقراطية العلمانية  كمطا يتبياهطا إدوارد   
سعيد  "دعوة للانسلاخ عن التاريخ والهوية لصطالح الانطدماج في   

                                     
 .33 ص مي  شفيق  من اتفاق أوسلو إلى "الدولة يريائية القومية"  1
أحمد يوسف  "استشراف آفاق الحل السلمي للقضية الفلسيييية: الدولة  2

در السياسي  يريائية القومية: خيار للمداولة واليقاش  الحلقة الأولى"  البيا
 .31 ص ( 3000كانون الثال  33  )714العدد 
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المجتمع الجديد من دون خلفيات"  طالما أن الأساس الذي تُبنى عليطه  
الدولة هيا هو "تماهي الفرد في حالة المواطيطة بصطفته الفرديطة لا    

ويرّ ح يوسف حل الدولة يريائية القوميطة "باعتبارهطا    .1"الانتمائية
الحل الأقرب للعدل وكواا في الوقت نفسه تحافظ عل  حقوقيا /الخيار

التاريخية كفلسييييين  ولا تلغي هويتيا الحضارية.. مع التأكيد علط   
أن وحدة أرض فلسيين التاريخية ستظل قائمة  ولن تجزّئها أو تجتزئها 

التوقيع عليها في ظل اختلال التوازنات لصالح إسطرائيل  اتفاقيات يتم 
 .2ووفق الشروط ال  تريدها.."

وهذا الشكل الذي يقبله أحمد يوسف يتياام مع فكرة اطادة  
الكرمي عن الدولة الواحدة  ا  أنه في ضوء إصرار أنصار الدولطة  
الواحدة عل  أن حق تقرير المص  حق للفلسييييين دون اليهطود في  

ين  فيمكن القول حييئذ: أن لا خلاف هيا علط  أن الدولطة   فلسي
الواحدة لا يذوب فيها الجميع تحت مظلة المواطيطة. كطذلك فطإن    

( يرى بوضوح إصرار فطتح علط  أن   4849المتفحص لويريقة فتح )
المواطية في الدولة الواحدة تقو  عل  الهويطة الفلسطيييية ولطيس    

يهم عبارة: الفلسييييين  عل  الإسرائيلية  وأن اليهود سوف يُيلق عل
 اعتبار أن الأصل فلسيين وليس أي شيء آخر.

لدييا إ ن رؤيتان من داخل التيار الإسلامي  الأولى: ترفض 
وهي رؤية أحمد أبولافي  وأخرى تقبل بثيائية القومية وهي رؤيطة  
أحمد يوسف. ولكن هياك رؤية يرالثة أدلى بها يحيى موس  اليائطب  

                                     
  "أحمد يوسف  "استشراف آفاق الحل السلمي للقضطية الفلسطيييية   1

 .31 ص
  "أحمد يوسف  "استشراف آفاق الحل السلمي للقضطية الفلسطيييية   2

 .31 ص
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عي الفلسييير والقيادي البارز في حركة حمطاس   في المجلس التشري
يرى يحيى موس  أن التفك  في كل الاتجاهات مسموح بطه مطن   
أ ل تحقيق المص  والحرية للشعب الفلسييير  ففي مقابلة لكاتب 

بالمجلس التشريعي  ازة( معطه   3041أيلول /هذه السيور )سبتمبر
خلاقية تساهم أكد أن حل الدولة الواحدة يمكن أن يكون مظلة أ

في تحقيق أمال الشعب الفلسييير  فهو يطرى أن هطذا يعفطي    
الفلسييييين وخاصة الإسلاميين ميهم من بعض الأسئلة الشائكة  
مثل: هل ستقبل باليهود أو هل ستعترف بإسرائيل؟ إ  ليس هيطا  
مؤسسات قائمة عل  نفي الآخر وهي الفكرة الط  قطا  علط     

ذلك "إ ا انتهت هذه الفكطرة ولم  أساسها الكيان الصهيول  ول
يعد الكيان صهيونيًا  نحن ليس لدييا مشكلة حييها في التعايش مع 
 .1اليهود والمسيحيين وأن تكون قيم الديمقراطية هي ال  تحكميا"

وبعد  فقد ظن المرء للوهلة الأولى أن الرأي الإسلامي موحد تجاه 
ش أن هياك يرطلاث  فكرة الدولة الواحدة ولكن يتبين من هذا اليقا

رافضة تمامًا وأخرى تقبل بدولة يريائيطة القوميطة   إحداها رؤى: 
ويرالثة لا ترفض الدولة الواحدة  مما يجعل الباب مفتوحًا في مجطال  
 التيظ  الإسلامي لمزيد نقاش حول الموضوع رام ما هو شائع من 
أن الحركات الإسلامية ليس لديها ا  موقطف واحطد أحطادي    

 الاتجاه.
 
 

                                     
  3041أيلطول  /سطبتمبر  40بلة شخصية مع د. يحيى موس  بتاريخ امق 1
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 إدوارد سعيد وى مي بةارة
 :1مواقف أربعة تخللت فكر إدوارد سعيد تجاه القضية الفلسيييية

وفي ااية الثمانيييات   2في ااية السبعيييات نادى بحل الدولة الواحدة
أيّد حل الدولتين  وفي ميتصف التسعيييات ترا ع بقوة عطن حطل   

ة الواحدة وتوسع في الدولتين  وفي ااية التسعيييات عاد إلى حل الدول
الدعوة إليه. تجل  هذا في مقالة نشرها باللغتين العربية والإنجليزيطة في  

(  وقد نُشِرت اليسخة العربيطة  4889حزيران /يونيو 1نفس الوقت )
في صحيفة الحياة الليدنية بييما نُشِرَت اليسخة الإنجليزية في صطحيفة  

سعيد إلى اج  ديطد  هيا يدعو إدوارد  .3"الأهرا  ويكلي" بالقاهرة
في التعامل مع المحتل  يتمتع هذا اليهج بالمرونة والقدرة عل  المفا أة  
فالجزائر و يوب إفريقيا قدّمتا مثال المرونة  وفيتيا  قطدّمت مثطال   

 المفا أة.
فقد قرر يروار الجزائر أن يجعلوا من الأراضي الفرنسية ساحة من 

ين والمواطيين الفرنسطيين  ساحات اليضال السلمي  فاستهدفوا المثقف
الذين وقف عدد مهم ميهم إلى  انب الجزائريين  مثل الفيلسطوف  
 ان بول سارتر و  ارد  ييه  مما عجّل بإااء الاستعمار الفرنسطي  
للجزائر. أما  يوب إفريقيا فكان هدفًا رئيسيًا من أهطداف المطؤتمر   

                                     
1 Shlaim, Avi. "Edward Said and the Palestine Question", in 

Adel Iskandar and Hakem Ruston, Edward Said: A Legacy 

of Emancipation and Representation (Berkely, Los 

Angeles and London: University of California Press, 

2010), 283. 
 .4878المسألة الفلسيييية الصادر عا   ه:و لك في كتاب 2
3 Said, Edward. The End of the Peace Process (New York: 

Vintage, 2003), 281. 
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 حطربهم  الإفريقي أن يضم إليه مجموعات من البيض تياصر السود في
ضد التفرقة العيصرية. ويؤكد إدوارد سعيد عل  أن المؤتمر الطوطير  
الإفريقي لم يكن له أن ييجح دون مسطاهمة البطيض في مشطروعه    
التحرري الذي بُير ميذ البداية عل  فكرة العدالة للجميع. أما المفا أة 
في حالة فيتيا   فتمثلت في قرار قوات الثطوار الفيتياميطة مهاجمطة    

غون" مقر الإدارة الأم كية في فيتيا  بشكل يلفت اليظر ويفا ئ "ساي
الأم كان  الأمر الذي حصل بالفعل ووصطلت صطور الهجمطات    
الفيتيامية إلى المشاهدين الأم كيين الطذين خر طوا بطالآلاف إلى    

 الشوارع ييددون بالحملة عل  فيتيا .
لفلسييييين ترتيبًا عل   لك يش  إدوارد سعيد إلى أنه لا سبيل ل

إلى تحصيل حقوقهم ما لم تكن لديهم مرونة تمكّيهم مطن إشطراك   
إسرائيليين معهم في نضالهم ضد الصهيونية. وليست هياك استراتيجية 
أفضل من فكرة الدولة الواحدة لجعل أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين 
يتعاطون مع آمال الشعب الفلسييير وطموحاته في رفع الظلم وتحقيق 

دالة. خيوة عملية راا تتمثل في تيظيم حملة عالمية ضد الاستييان  الع
أو مس ة كب ة يشارك فيها فلسييييون إلى  انب إسرائيليين أو ا ه 
من المبادرات. يؤكد إدوارد سعيد عل  أنيا ييبغي أن نجعطل اليهطود   

 .1يدركون أن هدفيا ليس إخرا هم من المييقة
أرضية مدنية إنسانية تُحفظ فيهطا   وييبغي أن تقو  مبادرتيا عل 

الحقوق للجميع. ولا ييس  إدوارد سعيد أن يؤكد أنيا كفلسطييييين  
نرفض تمامًا فكرة السييرة الإسرائيلية والاحتلال  وعليه يرى سطعيد  
أن علييا الحديث للإسرائيليين وتعزيز تلك الفكرة عبر الحطديث إلى  

تمامًا مثلما فعطل نيلسطون   السلا  الحقيقيين من الإسرائيليين بطي مح
                                     

1 Said, Edward. The End of the Peace Process, 280. 



 
 

 

62 

مانديلا الذي تحدث إلى البِيض  وأكد أكثر من مرة عل  حقطوقهم  
كمواطيين إ ا تحررت  يوب إفريقيا  الأمر الذي أقيع عددًا لا بأس 
به من البيض فانضموا للمؤتمر الوطير  يوب الإفريقي  وبدون  لك 

 لم يكن لجيوب إفريقيا أن تتحرر.
رد سعيد أن عل  الفلسييييين الاعتراف في هذا الصدد يرى إدوا

بالهولوكست مع التأكيد عل  أن  لك لا يعيي إسرائيل شيكًا عل  
بياض تبتزنا او به  "إن معركتيا"  يقول إدوارد سعيد  "هي معركة 
من أ ل الديمقراطية والحقوق المتساوية  ومن أ ل كوميولث علمال 

وإنما ييادي سطعيد   .1ن"أو دولة يكون كل أفرادها مواطيين متساوي
بذلك عل  أساس أن فكرة مقاطعة كل ما هو يهطودي "مقاطعطة   
شاملة" ليس مثمرًا  بل الأ دى هو السعي لتأسيس دولطة واحطدة   

 تقو  عل  "المواطية" وليس عل  القومية.
و لك لأن فكرة الدولتين قد انتهت وفكرة القومية لا يمكن أن 

في دولة واحدة تكون لكل مواطييها  تتعامل مع الواقع بإيجابية  ولكن
يتوفر لكل مواطن نفس الحقوق بياء عل  فكرة العدالة وليس بيطاء  
عل  دييه أو  يسه أو لونه. ولكن سعيد لا يغفل أمرًا مهمًا  وهو أن 
إسرائيل القائمة عل  الاستييان يجب أن تيتهي  ولذلك يختم مقالتطه  

ا  مقبولة و"ييبغي علييا أن  بالتأكيد عل  أن المستوطيات الإسرائيلية
نركز في مقاومة المستوطيات" في نفس الوقت الذي ندعو فيه للدولة 

 الديمقراطية.
كان من المفترض بحسب اتفاقيات أوسلو أن تيتطهي الفتطرة   

  وتبدأ مرحلة الحل اليطهائي الطذي   4888أيار /مايو 1الانتقالية في 
كانت تؤكد اسطتحالة  يؤدي إلى دولة فلسيييية  ا  أن المؤشرات 

                                     
1 Said, Edward. The End of the Peace Process, 286. 
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تيبيق  لك عل  الأرض. وكان عزمي بشارة ممن تيبّه إلى هذا الواقع  
مقالة عالج فيها فكرة إعلان الدولطة الط     4888فيشر في شتاء عا  

كانت موضوع نقاش في تلك الفترة مبييًا أن هذا الإعلان  لطو   في  
إ  يعطير   حييه  فسيكون له نتائج "خي ة" عل  القضية الفلسيييية 

 لك أن الإعلان "يحول ما تبق  من القضية الفلسطيييية إلى قضطايا   
هامشية  كمسألة القدس واللا ئين والأراضي الفلسيييية الط  مطا   

 .1زالت محتلة في حييه بالإضافة إلى المستوطيات"
يختم عزمي بشارة تحليله للوضع الراهن آنذاك باقتراح الالتفات 

قومية أو حل الدولة لكل مواطييها في حطين  إلى حل الدولة يريائية ال
ظلت إسرائيل متعيتة: "إن إسرائيل هي اليرف الذي يجب أن يشعر 
بالقلق لأنه ليس من الممكن أن تحافظ عل  نفسطها كيظطا  فصطل    
عيصري في القرن الحادي والعشرين... وإ ا ظلت إسرائيل تقف ضد 

فإن البديل لن يكون الخيار الوطير الفلسييير بإقامة دولة حقيقية... 
 .2نظا  فصل عيصري بل دولة يريائية القومية"

ويظهر هيا أن عزمي بشارة يضع مقولة: "الدولة يريائية القومية" 
و"الدولة لكل مواطييها" في نفس اليسق فلا يفرّق بييهما  و لك عيد 

الخط   بططي  قوله بأن عل  الفلسييييين الذين يعيشون علط   ان 
وية علاقاتهم حتى يستييعوا "تحويل إسطرائيل"  الأخضر أن يقوموا بتق

                                     
1 Bishara, Azmi. "4 May 1999 and Palestinian Statehood: 

To Declare or not to Declare?" Journal of Palestine Studies, 

Vol. 28, No. 2 (1999): 5. Online: http://palestinestudies.org/ 

journals.aspx?href=issue&jid=1&iid=110. 
2 Bishara, Azmi. "4 May 1999 and Palestinian Statehood: 

To Declare or not to Declare?" Journal of Palestine Studies, 

Vol. 28, No. 2 (1999): 5. Online: http://palestinestudies.org/ 

journals.aspx?href=issue&jid=1&iid=110. 
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 1إلى "دولة لكل مواطييها"  و لك عل  عكس ما يرى د. حيدر عيد
وا ه ممن يرفضون فكرة الدولة يريائية القومية ويصرون عل  أاا دولة 
ديمقراطية لكل مواطييها. وعل  عكس الميادين بالدولة الديمقراطيطة  

و  تلك الدولة عل  كل فلسيين  الواحدة الذين يصرون عل  أن تق
ليس من الواضح أن عزمي بشارة يريد أن تقو  تلك الدولطة علط    
أرض فلسيين الانتدابية   لك أنه يش  في سياق آخر إلى أن الدولطة  
ال  يعييها هي إسرائيل ال  يعيش فيها العرب الذين لم يها روا عا  

ة فلسييييي قياع . وبالتالي لا يتضمن حل تلك الدولة الواحد4819
ازة والضفة الغربية والشتات من و هة نظر تلك الرؤية كما صرح 

: "الحقيقة دولة 3007أيلول /سبتمبر 43عزمي بشارة عل  الجزيرة يو  
المواطيين ميلب لعرب الداخل في دولة إسرائيل... لم يكن هدفيا من 

ولكيطه  طرح الدولة لجميع المواطيين حل القضية الفلسيييية برمتها". 
عاد واستدرك قائلًا: إن محاولة فلسييييي الداخل يمكطن أن تكطون   

 .2"بروفة" لمحاولة أشمل من قبل الفلسييييين جميعهم

 منير ةفيق: ردود ىلى إدوارد سعيد وى مي بةارة
يختلف أحمد يوسف مع إدوارد سعيد في أن الأول يقبل بدولطة  

واطييها  ولكل أسبابه. وعل  يريائية القومية بييما ييادي الثال بدولة لم
يكتيف تصور عزمي بشارة بشأن التعايش  الذي غموض من الرام ال

                                     
 .3041أيار /مايو 14فصل المقال الأسبوعية   1
الدولة الواحدة"  القضية الفلسيييية بين الدولتين و" وقائع حلقة بعيوان 2

 برنامج أكثر من رأي  الجزيرة:
http://www.aljazeera.net/programs/pages/958fcde6-23b6-

4fa2-b2a4-f76fe486363f 
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فإن فكرته أقرب إلى فكرة الدولة لكل مواطييها. ولكن مي  شفيق  
المفكر الفلسييير المعروف  لا يتفق مع الفكرة بو هيها  وقد أصدر 

مي بشطارة.  كتابًا يرد فيه عل  كل من إدوارد سعيد وعز 4888عا  
من اتفاق أوسلو إلى "الدولة ثنائية القومية": ردود والكتاب عيوانه 

. ويرى مي  شطفيق أن  على إدوارد سعيد وعزمي بشارة وآخر ن
هياك لعبة اسمها "لعبة طرح الحلول"  لم تأت يومًا للفلسييييين بشيء 

 ملموس  وتتمثل تلك الردود في اليقاط التالية:
شفيق ميذ البداية: "لما ا يُيلَب مطن الشطعب   يتساءل مي   أولًا:

فهو يرى أنه ما مطن    1الفلسييير تقديم التيازلات مع كل حل يُيرَح؟"
  2حل   الإيحاء به للفلسييييين كي يقبلوه إلا "وتضمن تيازلًا  ديطدًا" 

فميذ وعد بلفور ونصوص الانتداب والكتب المختلفطة بالإضطافة إلى   
ً ا اتفاقية أوسلو  فإن الفلسييييين هم اليرف قرارات الأمم المتحدة وأخ

الذي عليه أن يبادر ويقترح ويتيازل. كل هذا تحطت مظلطة الواقعيطة    
السياسية ال  تعيي إسرائيل  رائع لتمارس سيوتها عل  الأرض بابتلاع 
مزيد ميها لصالح المستوطيات ومزيد سييرة عل  الموارد  وًا وبرًا وبحرًا 

الأمر عل  المجتمع الدولي الذي توحي إليه إسرائيل أن في وقت يلتبس فيه 
هياك سلامًا في فلسيين و لك بضوء أخضر من الجانطب الفلسطييير.   
فهل ستكون فكرة الدولة يريائية القومية أو دولة مواطييها إطارًا  ديطدًا  

 يعيي الفلسييييون من خلاله الشرعية للمحتل؟
أو دولة مواطييها هي واحدة  إن فكرة الدولة يريائية القومية ثانيًا:

من "الأوها " ال  تسربت إلى العقل السياسي الفلسييير من خطلال  
                                     

  مي  شفيق  مطن اتفطاق أوسطلو إلى "الدولطة يريائيطة القوميطة"        1
 .31 ص
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قراءة مبتورة لتجارب يرورية نا حة. يرى مي  شفيق أن فكرة إدوارد 
وإشراك إسرائيليين اط   بطي سعيد القائلة بالتأير  في الرأي العا  الغر

وس فيتيطا  والجزائطر   مجدية لأن إدوارد سعيد يحاول أن يستلهم در
وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة  وتلك أمثلطة لا يمكطن   
القياس عليها من و هة نظر شفيق   لك أن حركات التحرر تلطك  
كانت تُشرك الآخرين معها وفق شروطها هي و"ضطمن إشطراف   
القيادة ال  تقود الاحتجا ات الشعبية وتعييها شطعاراتها وإدارتهطا   

و لك أمر متعذر و وده في الحالة الفلسيييية كما يطرى   .1للصراع"
شفيق. كما يظهر ضعف مييق الدولة الواحدة  كما يراهطا إدوارد  
سعيد وعزمي بشارة  عيدما يياقش مي  شفيق خصوصية إسطرائيل  
وعلاقتها الوطيدة بالولايات المتحدة "الأمر الذي لا يتشابه في شطيء  

ين ضد أم كا ومن قبل ضد فرنسطا  أو  عيد المقارنة بصراع الفيتيامي
 .2بصراع الجزائريين ضد فرنسا"

وبالرام من ضعف التمايرل بين التجارب الثورية في العالم  فقد 
حاولت ميظمة التحرير أن تستلهمها وبشكل مبكر نسبيًا من تاريخ 
الصراع  وما تبير ميظمة التحرير الفلسيييية حل الدولة الديمقراطيطة  

واحدة في أواخر الستيييات إلا دليل عل   لك. وفي هطذا  العلمانية ال
السياق حاولت فتح اختراق الجبهة الإسرائيلية وامتلأت أدبياتها "حتى 
التخمة حول العمل السياسي داخل المجتمع الإسطرائيلي والأوسطاط   
اليهودية العالمية  واستخدمت باليريقة نفسها التجارب الثوريطة في  

وتطدحر ت    3ثً ا عل  أمثلة فيتيا  والجزائر"هذا الصدد اا يزيد ك
                                     

 .39 ص  المر ع السابقمي  شفيق   1
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تلك الاستراتيجيات حتى "أصبحت بعض الأطراف الفلسيييية تعيي 
 .1الأهمية للحوار وتوابعه  وتقلل من أهمية أشكال الكفاح الأخرى"

إن خير تلك الفكرة يكمن في أاا تجعل فلسيين قضطية   ثالثًا:
والإسلامي  فمي  شفيق ي بطالفلسييييين إ  تفصلها عن محييها العر

ييعي عل  أوسلو أاا  علت فلسيين قضية الفلسييييين وحطدهم   
ولذلك فهو يرى أن حل الدولة يريائية القومية أو دولطة مواطييهطا   

بطي سوف يؤكد تلك الحالة من الانفصال الفلسييير عن محييه العر
والإسلامي. وهو في  لك عل  اليقيض من رؤية أحمد يوسف الط   

بل الدولة يريائية القومية لحفاظها عل  الهوية بييما لا يقبل فكرة دولة تق
لكل مواطييها عل  أساس أاا تساهم في  وبان الجزء الفلسطييير في  
 الكل الجديد مما يضيع هوية الفلسييييين ويرقافتهم العربية الإسلامية.

إن حل الدولة يريائية القومية أو الدولة الواحطدة يختطزل   رابعًا: 
لقضية الفلسيييية في الحصول عل  حق المواطية في الدولة العبريطة.  ا

وهيا يورد مي  شفيق و هة نظر إدوارد سعيد حين يقول الأخ  بأن 
"الخيار هو إما أن يكون هياك فصل عيصري أو عدالة ومواطية". يرد 
شفيق بأن هذه الرؤية خيرة لأاا تهمّطش قضطية الأرض والعطودة    

ات. وعل  أحسن الأحوال لو افترضيا ا   لك  والقدس والمستوطي
فإن هذا المشروع لن يُكتب له اليجاح طالما ظلت إسطرائيل قويطة    
فالمشروع الصهيول قائم عل  تفريغ الأرض من السكان  وعليه فإن 
"قادة المشروع الصهيول... يرفضون الو ود الفلسييير تحت الدولة 

يمكن لهم أن يقبلوا بهذا الو ود فكيف   2العبرية حتى بلا حق مواطية"
 في ظل مساواة كاملة للجميع؟

                                     
 .14 ص  المر ع السابقمي  شفيق   1
 .18 ص  المر ع السابقمي  شفيق   2
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يتبين من مجريات هذا اليقاش أن فكرة التعايش نشأت مبكرًا في 
الوعي السياسي الفلسييير  وكان المبدأ هو التعايش في دولة واحدة 
أُسُّها المواطيية. ولم يكن لدى الفلسييييين في يو  من الأيا  فكطرة  

ها يريائي القومية  لا في لحظة تبلورها في بداية القطرن  الدولة في شكل
العشرين ولا عيدما تبيتها حركة فتح ولا في الوقت الراهن. وإنما قبل 
بها أحمد يوسف كما نادى بها عزمي بشارة وإن كان من الواضح أنه 
لم يفرّق بين كواا يريائية القومية أو دولة لكطل مواطييهطا  كأنطه    

 .اعتبرهما نفس الشيء
واضح أن مي  شفيق لا يفرق بين و هي فكرة التعايش )الدولة 
الواحدة مقابل دولة يريائية القومية(  إ  أصل الفكرة مرفطوض مطن   
و هة نظره في ضوء تجربة الحركة الوطيية الفلسيييية ال  لم تتطرك  
سبيلًا إلى تفهيم الرأي العا  الدولي إلا وانتهجته  وبالتالي فمطا هطو   

راء تجريب المجرب أو إعادة اختراع العجلة كما يقولون؟ اليائل من و
كما يتضح لدى المتابع أن هياك تخوفات من أن تهدد هطذه الفكطرة   
انتماء الشعب الفلسييير للأمة العربية  كما هو واضح من تصريحات 
أحمد يوسف بشأن الدولة لجميع مواطييها عل  مذهب إدوارد سعيد  

 ئل الفلسيييية الفكرة.وليفس السبب ترفض بعض الفصا
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 الفصل الثالث

 الاعايش في الوىي السياسي ال ليوني

بدأت فكرة الدولة الواحدة بالظهور في إسرائيل في السطيوات  
الأخ ة  ولكن بب ء  كما أن معارضيها أكثر من مؤيديها داخطل  
إسرائيل  ولكن تاريخ فكرة التعايش مع أصحاب الأرض نشأ مبكرًا 

ي الإسرائيلي و لك حين و دَ الصهايية الأوائل أن في الوعي السياس
ففي سياق المقاومة العربية  .1فلسيين مأهولة عل  عكس ما خُيل لهم

-لمحاولات الاستييان الصهيونية الأولى  نشأت فكرة التعايش العربي
اليهودي لدى بعض الصهايية الرواد الذين و دوا أن إقامة دولة عل  

ا للكوارث  خاصة وأن عددًا ميهم أرض شعب آخر سيكون مصدرً
كان يدرك أن دولة لليهود لا يمكن أن تستمر دون حطروب مطع   

   ااا الذين لن يقبلوا بها أبدًا.
وهيا تبلورت فكرة الدولة يريائية القومية  وكان عل  رأس مطن  
 2نادى بها يهودا ما يس ومارتن بوبر وآرنست سيمون  وأييشطتاين 

لمشروع الصهيول. وكان لابطد لهطذه   وا هم  وكلهم من رواد ا
الأفكار أن تجد مظلة تتحرك من خلالها  فتم تأسيس جماعتين للدعوة 

                                     
1 Shlaim, Avi. The Iron Wall: Israel and the Arab World 

(London: Penguin Books), 3. 
جمة داليا سعودي )الدوحطة   آلان اريش  علا  ييلق اسم فلسيين  تر 2

 .448 ص ( 3043للأبحاث ودراسة السياسات  بطي المركز العر
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للتعايش وكان شكل التعايش المراوب هو دولة يريائية القومية. هاتان 
المجموعتان هما: "بريت شالو " و"إيحود". يستعرض هطذا الفصطل   

ومطن ثم ييطاقش     هود تلك الجماعتين وما آلت إليه تلك الجهود 
فكرة التعايش وموقعها في الوعي السياسي الإسطرائيلي في الوقطت   

 الحاضر في ضوء الحراك الخاص بالدولة الواحدة.

 بري  ةالوم )احالف السلام(
ودعت للتعايش السلمي بطين الصطهايية    4834تأسست عا  

والعرب ولكيها لم تُعمّر طويلًا. رأى مؤسسو تلطك الجماعطة أن   
الصهيونية ترتكب خيأً عيدما تصر عل  فصل نفسها عطن  الحركة 

السياق الثقافي والتاريخي لشعوب الشرق. ولذلك فقد دعا ميظّرهطا  
الرئيسي آريرر روبين الصهايية إلى التفك   ديًا بالاندماج في شعوب 

وقد كان تأسيس تلك الجماعة محاولة للخروج من الأزمطة   .1الشرق
الأول: يقطوده    في الحركة الصهيونية ال  أحاطت بتيارين رئيسيين

وايزمان الذي كان يرفض إقامة دولة يهودية في فلسيين عل  أساس 
أن الظروف ا  مواتية. والثال: هو التيار الذي كان يقطوده بطن   
اوريون الذي كان يصر عل  إعلان الدولة اجرد انتهاء الانتطداب.  

عيمًا لهطم حيطث   وقد رأى أعضاء جماعة بريت شالو  في وايزمان ز
عدّوه أكثر اعتدالًا في طرحه فيما يخص بياء الدولة. وكان الطداعي  
لفكرة التعايش ما لمسته جماعة بريت شالو  من التيرف الكطامن في  
الصهيونية التصحيحية ال  انتشرت حييها في أوسطاط المسطتوطيين   

                                     
أنيوان شلحت  "الدولة يريائية القومية كحل ييقذ اليهود من أنفسهم"   1

 .441 ص ( 3008) 11قضايا إسرائيلية  السية التاسعة  العدد 
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وتخوفهم من اليتائج الكاريرية المحتملطة في حطال انتصطرت أفكطار     
 رفين.المتي

لم تشكّل بريت شالو  حزبًا أو مؤسسة  فقد استقر أعضطاؤها  
عل  أن تظل تيارًا تثقيفيًا داخل الحركة الصهيونية وهطذا يعكطس   
الخلفية الفكرية والتربوية لمؤسسيها  الذين كان معظمهم أكطاديميين  
ومفكرين  فقد رأس أحد مؤسسيها وهو يهودا مطا ييس الجامعطة   

بوبر يُدَرس علم ا تماع الثقافطة في الجامعطة    العبرية  وكان مارتن 
ومثلهم البرفيسور آرنست سيمون الذي حاضر في علو  التربيطة في  
الجامعة نفسها. وقد وضعت الجماعة ليفسها أهدافًا عطدة ولكطن   
الهدف الرئيسي كان "الدعاية لخلق دولة مزدو ة القومية في فلسيين 

احية التفصطيلية  تمثلطت   من الي .1بغض اليظر عن التمثيل العددي"
. العمل عل  توف  التفاهم بين العطبريين  4أهداف بريت شالو  في: 

. تحقيق المساواة 1. إقامة حياة مشتركة في أرض إسرائيل. 3والعرب. 
. إعياء كل قومية حكمًا  اتيًا. 1الكاملة للقوميتين العبرية والعربية. 

 .2مة. التعاون بين القوميتين لمصلحة البلد العا1
 لبت أفكار تلك الجماعة  ال  أصرت عل  أن تظل في شكل 
تيار يرقافي يقو  عل  التربية والحوار  إلى نفسها وإلى أعضائها عيتًطا  

أيضًا. ففي الأوسطاط  بطي داخل الحركة الصهيونية وفي الوس  العر
اليهودية اُتهم هؤلاء بالخيانة مرات عديدة   كر ما يس في مذكراته 

 الجامعة العبرية اتهموه بالخيانة عل  إيرر كلمة ألقاهطا في  أن زملاءه في
 يازة بعض اليهود الذين قُتلوا مباشرة بعد مذبحة دير ياسطين عطا    

                                     
ة )القاهرة  عبد الوهاب المس ي  موسوعة اليهود واليهودية والصهيوني 1

 .144 ص  4(  ج4888دار الشروق  
 .441 ص أنيوان شلحت  "الدولة يريائية القومية"  2
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  وقد رفض ما يس في تلك الكلمة "الأعمال الوحشية الط   4819
أما باليسبة للعرب فقد نظروا إلى "بريت  .1ييفذها الجانبان في البلد"

 زء من المشروع الصهيول  ولذلك كان أقص  ما شالو " عل  أاا 
وصلت إليه تلك الميظمة هو "خلق حوارات سياسة ولكيها لم تطؤدِّ  

لم تد  بريت شالو  طويلًا  ولكطن يهطودا    .2أبدًا إلى أنشية فعالة"
ما ييس لم تَلِنْ له قياة وظل يحاول  هده حتى أسس جماعة أخطرى  

 وهي جماعة إيحود. 4813عا  

 برارمااية لا   لاق إيحود:
مثل سابقتها  دعت جماعة إيحود إلى إيجاد "فلسطيين مسطتقلة   

مستلهمة التجربة السويسرية  مع فطرق    3تضم العرب واليهود معًا"
واحد هو أن يكون لليهود مقعد خاص في الأمم المتحطدة بصطفتهم   
قومية لها صفاتها الخاصة بها من تاريخ ويرقافة ومر عية. وراا كطان  

فية ما ييس العلمية دافع مهم وراء تو هاته السياسية ال  أضفاها لخل
عل  إيحود  فهو من "القلة الصهيونية اليادرة ال  تيبهت إلى المخاطر 
ال  تييوي عليها إقامة الوطن اليهودي  فقد كان يعرف أن هيطاك  
شعبًا عربيًا فلسييييًا سيقاو  وأن الدولة ال  أُنشطئت رامًطا عيطه    

ومن هيا  اء تأييده لمجموعة بريطت    4في حالة حرب دائمة"ستعيش 
شالو  وإن كان هياك شك بأنه كان من أعضائها. وبالتالي  فقد آمن 

                                     
 .449 ص أنيوان شلحت  "الدولة يريائية القومية"  1
  4عبد الوهاب المس ي  موسوعة اليهود واليهوديطة والصطهيونية  ج   2

 .144 ص
 .147 ص  4عبد الوهاب المس ي  المر ع السابق  ج 3
 .149 ص  4بد الوهاب المس ي  المر ع السابق  جع 4
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ما ييس أن التفاهم هو الوسيلة الوحيدة للتعايش ولم يجطد وسطيلة   
أفضل للتعايش من و ود دولة تحتوي الجميع يهودًا وعربًا تحت علم 

  يتسم بالتكافؤ التا  بين العرب واليهود". واحد فدعا إلى "وضع نظا
وفي هذا السياق تقد  خيوة عل  زملائه من المفكرين الصهايية باتجاه 

 .1العرب حين نادى "بتقييد الهجرة اليهودية إلى فلسيين"
ا  أن جماعة إيحود لم تكن ضد المشروع الصهيول  كما يمكن 

تبعه الصهيونية  قد يضر أن يُفهم  وإنما كانت ترى أن الميهج الذي ت
باليهود واشروعهم قبل أن يضر بالفلسييييين  ولقد أكدت بشكل 
لا مواربة فيه أاا  زء من الحركة الصهيونية وأاا مع إقامطة وططن   
قومي لليهود في فلسيين  ولكن ليس دون إيجاد مظلطة مشطتركة    

يش يستييع اليرفان التعايش في ظلها. ولذلك دعت بقوة لفكرة التعا
رأت إيحود أن بريت شالو  فشلت  .2"من أ ل إحياء العالم السامي"

ولطذلك فقطد     لأاا اختزلت نفسها في العمل المحلي داخل فلسيين
وسعت إيحود نياق عملها  فاتجهت خارج فلسيين بهدف البحطث  
عن مؤازرين من يهود العالم  فتواصل ما ييس مع "اللجية اليهوديطة  

ليهودي من أ ل اليهوديطة الطذي لم يكطن    الأم كية"  والمجلس ا
 ميسجمًا مع الفكرة الصهيونية.

إن جماعة إيحود لم تكن مجرد جماعة عادية أسسطها شطباب   
ناشيون  وقادة يهوون السياسة  وإنما أسسها عدد مطن قيطادات   
  3اليلائع الصهيونية  فقد كان مارتن بوبر فيلسوفًا مهمًا في حييطه 

                                     
 .149 ص  4عبد الوهاب المس ي  المر ع السابق  ج 1
 .441 ص أنيوان شلحت  "الدولة يريائية القومية"  2
 ول ميصور  معجم الأعلا  والمصيلحات الصهيونية والإسرائيلية )را   3

 .441 ص ( 3008 الله  مدار  المركز الفلسييير للدراسات الإسرائيلية 
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 يس في قيادة الجماعة  وكذلك كانطت  وهو الذي خَلَفَ يهودا ما
وصمويل هو و. وقد حلطم هطؤلاء    1المفكرة المعروفة حيا آرنت

بفكرة للتعايش مع الفلسييييين وحملوا بشدة عل  فكرة الفصل ال  
وقد تمت ترجمة هطذه   .2يرون أاا لن تحل مشكلة أي من الفريقين
هطود"  عن "اتحاد إي 4817الأفكار ووضعها في ويريقة صدرت عا  

 اء فيها الدعوة إلى "فلسيين موحدة يعيش فيها اليهود والعطرب  
عل  أن رؤية إيحود كانت أوضح من رؤيطة بريطت    .3متساوين"

شالو  فقد كانت أهداف الأولى محددة ومساحة عملطها مُرَسَّطمة   
دوائر  وهي: يهود فلسيين  أو ما أُطلق عليطه اليشطوف     ضمن

وأوروبا والدول العظم  وخاصطة   واليهود ا  الصهانية في أم كا
 الولايات المتحدة وبرييانيا.

وقد مكيت تلك الفضاءات إيحود من المضي في طريقها فتطرة  
أطول من بريت شالو   ولئن تميزت إيحود عن بريت شطالو  بأاطا   
أطول نفسًا وأكثر إصرارًا  فإاا لم تلقَ التأييد الكافي بطين شطرائح   

حول أفكار بن اوريون عن إنشاء الدولة اليهود الذين التف معظمهم 
فقد لاقطت  بطي والعلاقة التصادمية مع العرب. أما في الوس  العر

بططي  أفكار إيحود صدى عيد بعض المثقفين العرب ولكن المياخ العر
السائد اعتبر هذا ضربًا من الخيانة فتمت ملاحقة كل من أيّد تلطك  

                                     
ييسن هانسن  "قراءة حيا آرنت في الشرق الأوس : ملاحظات أولية في  1

الشمولية والثورة " ترجمة يرائر ديب  مجلة الدراسات الفلسيييية  عطدد  
81 (3041). 

2 Abunimah, Ali. One Country: A bold proposal to end the 

Israeli Palestinian Impasse (New York: Metropolitan 

Book, 2006), 106. 
3 Ibid, 106. 
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ل فطوزي الحسطيير   مث  1الفكرة  بل إن بعضهم قد تعرض للااتيال
 .2وسامي طه

يحود  المرجعية النلائية لبري  ةالوم وا 
ليس من التعسف القول إن أفكار جماعة بريت شالو  وجماعطة  
إيحود امامة عابرة في سماء المشروع الصهيول  فهما لم يشكّلا تيارًا 
قويًا  وبالتالي لم يكن لهما كب  تأير  داخل الحركة الصهيونية. وراا 

لك إلى أن الصهيونية هي المر عية اليهائية لأعضطاء هطاتين   يعود  
الجماعتين  ففي أية لحظة وُضع أنصار التعايش هؤلاء عل  المحطك   
كانوا يختارون ما تمليه عليهم صهيونيتهم الكامية. ومن هيا الفطروق  
الفردية ال  يلمسها الدارس لكل عضو من أعضاء تلك المجمطوعتين   

من بالتعايش عل  أساس أخلاقي مثل ما ييس فبييما كان بعضهم يؤ
الذي طالب بالحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطيين  فقطد رفطض    
آخرون وقف الهجرة وأصروا عل  استمرارها من أ ل تأمين الكيانية 

 .3اليهودية القائمة عل  اليقاء ومن هؤلاء حيا آرنت
ا وبرام أن كلا المجموعتين  بريت شالو  وإيحود  قطد انيلقتط  
عل  أساس تغليب "الاعتبطارات الأخلاقيطة علط  الاعتبطارات     

فقد فشل ميظّروها أكثر من مطرة في الواقطع عيطدما      4السياسية"
                                     

  4عبد الوهاب المس ي  موسوعة اليهود واليهوديطة والصطهيونية  ج   1
 .147 ص

2 Hermann, Tamar. "The Bi-national Idea in Israel/Palestine: 

Past and Present" in Nations and Nationalism, 11 (3), 

(2005), 385. 
 .87 ص  "حيا آرنت في الشرق الأوس  ييسن هانسن  "قراءة 3
 .441 ص أنيوان شلحت  "الدولة يريائية القومية"  4
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استيكفوا عن تيبيق ما تمليه عليهم الأخلاق ال  كانوا ييادون بهطا   
فهذا مارتن بوبر الذي  هب أكثر من ا ه في التيديد بالصطهيونية   

لذي كان يسكيه في القدس بعد اليكبة  مطع  رفض أن يسلّم البيت ا
و لك رام شعوره بالصدمة لمطا    1علمه بأنه لعائلة عربية   طردها

أحديرته الصهيونية من خراب وتهج  للفلسييييين دفعطه لأن يتطهم   
أما آريرر روبين فلم تكن أهدافه يومًا مطا إنسطانية    .2اليهود بالأنانية

  إ  كان واحدًا من أبرز رواد حسب ما تبين الويرائق الخاصة بس ته
 .3المشروع الاستييال

هذا الانفصا  عيد الصهايية الميادين بالتعايش أدى إلى حيق أحد 
مؤسسي بريت شالو  فاستقال ميها وشنّ عليها هجومًا لا عًا   لكم 

الطذي اسطتقال مطن     هانس كوهين عالم الا تماع اليهودي  هو 
ن طريقها "ا  صحيحة واط   بعد أن أدرك أ 4838الصهيونية عا  

وبعد أن شارك هانس كوهين في تأسيس بريت شطالو      4أخلاقية"
شغل ميصب أول سكرت  لها  ولكيه لم يلبث أن شعر أن الجماعة لا 

عته الأخلاقية ال  بنى عليها فكرة التعايش مع العطرب  نطزتلتقي مع 
اومت في في دولة يريائية القومية  فاستقال ميطها معتطبًرا "أاطا سط    

لئن كان ميشطأ فكطرة    .5موضوعات لا يجوز المساومة فيها ميلقًا"
                                     

 .108  1  جعة اليهود واليهودية والصهيونيةالوهاب المس ي  موسو عبد 1
 .101  1الوهاب المس ي  موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية  ج عبد 2
عطودة: أسطاط  وسياسطات    برييل بيترب ،  المفاهيم الصهيونية للاا 3

ودراسات إسرائيلية  ترجمة سلافة حجاوي )را  الله  مطدار  المركطز   
 .443(  3008الفلسييير للدراسات الإسرائيلية  

  "أنيوان شلحت  "المثقفون اليهطود اليلائعيطون والمسطألة العربيطة     4
http://www.maaber.org/issue_july10/lookout1.htm آخططر( .

 (.3041يار أ/مايو 31دخول 
 العربية". أنيوان شلحت  "المثقفون اليهود اليلائعيون والمسألة 5
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التعايش براجماتيًا محضًا في عقول الصهايية الأوائل عيدما تبيوه  و لك 
تخوفًا من فشل المشروع الصهيول برمته  فإن الأمر يحتاج إلى نظطرة  
 أكثر عمقًا بعد أن استقر المشروع واستوى عل  سوقه  الأمر الطذي 

 الصفحات التالية.ستياقشه 

 فيرة الاعايش في الو   الحاضر في إسرائيل
لا يختلف الحال كثً ا في الوقت الراهن تجاه فكرة التعطايش في  
يروبها الجديد  أي حل الدولة الواحطدة  إ  تهطيمن علط  المجتمطع     
الإسرائيلي اليبيعة الكولونيالية ال  يُظهر جميع الإسرائيليين او بطها  

 .1لتوحد حول قضايا مجتمع المستوطيين""ا
إن فكرة التعايش والمساواة ال  ييادي بها أنصار الدولة الواحدة 
تتياقض تمامًا مع و ود إسرائيل  يقول الكاتب الإسطرائيلي إيطلان   

زئيف: "في حالة إسرائيل أصبح الأمطر واضطحًا لدر طة أن    -اور
اته  وليس سياستها الانحياز الصريح ضد الظلم يهدد و ود إسرائيل  

وعليه  فإن كسر هذا التوحد من الصطعوبة اكطان     .2الحالية فق "
ورام  لك فإن هياك من ييادي بفكرة التعطايش في شطكل دولطة    
واحدة لجميع مواطييها أو في شكل دولة يريائية القومية. ومن الملاحظ 
ال أنه عل  ارار الدعاة الأوائل فإن معظم الداعين الآن يأتون من المج

الأكاديمي والثقافي وليس من داخل المؤسسة الرسمية  فمن دعاة الدولة 
                                     

ليون والدولة الصهيونية )را  الله  مدار  يزه  الصبا،  المثقفون الإسرائ 1
 .318(  3004المركز الفلسييير للدراسات الإسرائيلية  

التربية عل  زئيف   دلية الوطن والميف : التربية الإسرائيلية و-إيلان اور 2
الميفوية في عهد ما بعد الحدايرة )را  الله  مطدار  المركطز الفلسطييير    

 .44(  3004للدراسات الإسرائيلية  
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الواحدة إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي البطارز والمقطيم في المملكطة    
المتحدة  وميهم ميكو بيليد الكاتب الإسرائيلي المقيم في الولايطات  
المتحدة  وميهم الصحفي السابق والكاتب دانيال  طافرون الطذي   

أن فلسيين لا يمكن أن تُقسّم وأن الحل الوحيد الممكن هطو   يؤكد
وكذلك عالم الا تماع الإسرائيلي يهطودا   .1"التعايش أمةً واحدة"

شيهاف الذي يرى أن "صيغة دولة لكل مواطييها لطيس مصطيلحًا   
 .2وصيغة سياسية فحسب إنما تشكّل طرحًا وصيغة مدنية وإنسطانية" 

وقد كتطب بطور،    .3راها  بور،وميهم رئيس الكييست السابق إب
لننتصـر  كتابًا يعد من أهم الكتب في تغي  اليظرة إلى الآخر وأسماه: 

ومن دعاة الدولة يريائية القومية المؤرخ شطلومو سطاند    .4على هتلر
بفكرة التعطايش في   اختراع الشعب اليهوديالذي نادى في كتابه: 

 .5ار الأردن" دولة "يريائية القومية تمتد من البحر المتوس  وحتى
بيد أن تأير  هؤلاء لا يختلف في ضعفه عن ضعف من سطبقهم  
من الصهايية الأوائل إلا في تفاصيل بسيية  إضطافة إلى أن كسطر   
الإجماع الصهيول في الوقت الراهن أمر متعذر و لك لسيوة الرواية 
الرسمية وتأير ها في الرأي العا . وإ ا استياع الأوائطل أن يشطكّلوا   

تين فإن المؤيدين اليهود لفكرة الدولة الواحطدة لم يؤسسطوا   مجموع
                                     

1 Ali Abunimah, One Country, 172. 
 .3041أيار /مايو 3صحيفة فصل المقال   2
3 Burg, Avrum. "Now It's Your Turn", Haaretz, 23 December 

2011. 
)را  بور،  لييتصر عل  هتلر  ترجمة بلال ضاهر وسليم سلامة إبراها   4

 .(3040الله  مدار  المركز الفلسييير للدراسات الإسرائيلية  
)را  الله  مدار   اختراع الشعب اليهودي  ترجمة سعيد عياش  شلومو ساند 5

 .181-181 (  ص3040المركز الفلسييير للدراسات الإسرائيلية  
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واحدة حتى الآن  أي بعد حوالي عقد ونصف من انيلاق الفكطرة   
بييما أسس الفلسييييون عدة مجموعات ناظمة للعمل باتجاه الدولطة  
الواحدة. وهذا يعير أن فكرة التعايش لم تزايطل الطوعي الفطردي    

لوعي الجمعي سيوة هائلطة تطدفع   اليخبوي الإسرائيلي   لك أن ل
أولئك الذين ييشقون عيه إلى حواف المجتمع  وحتى من يجسر علط   
قول ما يؤمن به بشأن التعايش فإن عليه أن يقيد ما ييلِق وأن يحصن 
نفسه حتى يستييع العيش في المجال السياسي العا   فهذا شلومو ساند 

ة القومية عل  أسطاس  يصر عل  أن يظل اليهود أالبية في الدولة يريائي
  1أن تحول اليهود إلى أقلية يُعد لديه ضربًا من "السخف والبلاهطة" 

وهذا يعير إلغاء حق العودة تلقائيًا  وراا لم يشذ عن تلك القاعطدة  
سوى إيلان بابِه وميكو بيليد اللذين لا يساومان ميلقًا بشأن حطق  

ادي بالتعايش من العودة الفلسييير  الأمر الذي يتلكأ فيه معظم من يي
الإسرائيليين  فضلًا عمّن يشكلون الإجماع العا  الذي يييوي علط   
نقاء هوية الدولة اليهودية. إضافة إلى  لك  فإن كل ما يصدر عطن  
مؤيدي التعايش من الإسرائيليين لا يعدو أن يكون كلامًا عامًا لطيس  

نطادوا  فيه تفاصيل  وهم في  لك يتفقون مع الصهايية الأوائل الذين 
بالتعايش  وكلاهما عل  عكس الميادين بفكرة الدولة الواحدة مطن  

 الفلسييييين الذين كانوا أكثر تفصيلًا فيما يتعلق بالفكرة.
إن عل  الجانب الإسرائيلي من اليقاش بشأن الدولة الواحطدة  
صعوبات لا يمكن إافالها  إ  إن الأمر لا يقتصر عل  معارضة الفكرة 

صريين  ولكيه أيضًا ييسحب عل  مفكرين وناشيين من الصهايية العي
معروفين اياصرتهم للقضية الفلسيييية سطواء داخطل إسطرائيل أو    
خار ها. من هؤلاء يوري أفي ي  الصحفي والياشط  السياسطي   

                                     
 .181  تراع الشعب اليهوديشلومو ساند  اخ 1
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المخضر   ونعو  تشومسكي ونورمان فيكلستاين. يؤكطد يطوري   
التعايش متمثلة أفي ي  المياصر العتيد للحقوق الفلسيييية  أن فكرة 

في الدولة يريائية القومية لن تجد لها قبولًا لدى اليرفين  كما أاا  لطو  
حصلت  لن تستييع القيا  بوظائف الدولة  وبالتالي ليس لدى حطل  

أول  .1الدولة الواحدة أو يريائية القومية قدرة علط  حطل الصطراع   
بحسطب  الأسباب ال  تقف حائلًا دون فكرة الدولة يريائية القومية  

أفي ي  المبادئ الأساسية ال  بُييت عليها الصهيونية وهي أنه لابد أن 
يكون لليهود وطن خاص بهم يقررون فيه مص هم ويحطددون فيطه   
هويتهم. ولذلك فإن دولة يريائية القوميطة تحيطم  طوهر الفكطرة     

 الصهيونية.
وفي ضوء ما حدث لليهود من مآس فإام لن يستجيبوا بسهولة 

رة عل  الأقل في المستقبل الميظور. يرال الأسباب لعد  تفاؤل لهذه الفك
أفي ي هو أن الدولة لن تستييع القيا  بوظيفتها كدولة طالما أن كلًا 
من الفلسييييين والإسرائيليين يتمسك اشاعر قومية عميقة. يرالطث  
الأسباب ال  يوردها أفي ي في مرافعته ضد فكطرة الدولطة يريائيطة    

ن اليد العليا في كل شيء تقريبًا ستكون مطن نصطيب   القومية هو أ
الإسرائيليين الأمر الذي يمكّيهم  وبشكل شرعي  من السييرة علط   
الموارد ويظل الفلسييييون حييها مواطيين من الدر ة الثانية  وحييها 
سيُضيرون لخوض معركة الحقوق من  ديد عل  اطرار  يطوب   

 إفريقيا وهذا أمر مشكوك في نجاحه.
  نجحت تجربة  يوب إفريقيا سياسيًا  ولكن نظا  التفرقطة  نعم

العيصرية ما زال قائمًا من الياحية الاقتصادية  إ  يسيير البيض عل  
                                     

1 Avnery, Uri. "A Binational State? God Forbid!" Journal of 

Palestine Studies, Vol. 28, No. 4 (Summer 1999), 55. 
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كل مياحي الحياة الاقتصادية. واثل مييق أفي ي  يبرر   مي بطن  
عامي إيمانه بأن محاولة التعايش بين الفلسييييين والإسرائيليين ضرب 

هذا الزمن الذي يتسم بالحروب العرقية  ويضرب مثلًا من الوهم في 
بلبيان ال  يحاول المسلمون والمسيحيون والدروز فيها العيش بسطلا   
لكيهم لا يزالون يعانون من الفشل رام ما يبدو من توافق سياسطي  
بين الأطراف المعيية. وفي ضوء  لك فلن تيجح فكرة الدولة الواحدة 

كان الوحيد في العالم الذي لا يعال اليهود خاصة وأن إسرائيل هي الم
 .1فيه من كوام أقلية

ويرى ليف لويس ارييب ، أن حل الدولة الواحدة يقو  علط   
وبالتالي فهو مفارق للواقطع    2"نمو ج الديمقراطية الليبرالية الأوروبية"

الحالي  كما أنه ا  عملي لأن الفلسييييين والإسرائيليين كل واحد 
ل البقاء مستقلًا عن الآخر. ويرى أن فكرة الدولة الواحدة ميهم يفض

قد تكون  ذابة من الياحية اليظرية  لكيها ستؤدي إلى صراع داخلي 
آخر في ظل اياب مؤسسات ديمقراطية. سوف يقو  المتيرفون عل  
الجانبين بعرقلة الفكرة بسهولة من خلال استخدا  العيف وتحطريض  

اع علط  المطوارد  كمطا يطرى     طزيمشاعر الخوف من الآخر وال
ارييب ،. وراا يكون أقص  ما تصل إليه فكرة الدولة الواحدة هطو  
تأكيد "اليبيعة ا  الديمقراطية للاحطتلال العسطكري الإسطرائيلي    

                                     
1 Ben-Ami, Jeremy. "Israel, the Palestinians and the One-

state Illusion," Los Anglos Times, 6 October 2013. Can be 

found at: http://www.latimes.com/opinion/commentary/la-

oe-benami-israel-two-state-20131006,0,4331142.story#axzz 
2l27uOwjs. 

ليف لويس ارييب ،  "الاتحاد الإسرائيلي الفلسييير"  قضايا إسرائيلية   2
 .11 ص ( 3008) 11السية التاسعة  العدد 
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والدولة اليهودية  أكثر من كونه يهدف إلى وضع قواعطد سياسطية   
لمؤسسطات  يمكيها احتواء الصراع في المستقبل". ويرى ارييب ، أن ا

الديمقراطية الرسمية ليست ضمانًا للاستقرار السياسي بل بالعكس قد 
تؤدي إلى أن تكون الديمقراطية "مصدرًا من مصطادر الصطراع" في   
الحالة الفلسيييية الإسرائيلية  بحيث تشطجع السطباق الطديمغرافي    

 .1اعات حول الهجرةيطزوال
ضية الفلسطيييية  إ ا كان موقف المياصرين من الإسرائيليين للق

يتسم بالسلب تجاه فكرة الدولة الواحدة  فإن المرء لا يمكيه أن يتخيل 
تحولًا إيجابيًا في الرأي العا  الإسرائيلي الذي يسيير عليه المتيرفطون.  

يعيشون داخل إسرائيل وتعطدهم   19وبيفس المقياس  فإن فلسييييي 
مييز العيصطري  إسرائيل من مواطييها  ولكيها تمارس أبشع ألوان الت

ضدهم  وبالرام من  لك فإام يُتهمون بالتآمر في أية لحظة ييالبون 
كيف يمكن إ ن أن تقبل  .2فيها بالمواطية الكاملة داخل دولة إسرائيل

إسرائيل بإدخال بقيطة الشطعب الفلسطييير ضطمن "ميظومتطها      
الديمقراطية"؟ لقد نجح الخياب الصهيول العيصري في استمالة جمهور 

ثقفين الإسرائيليين إلى  انبه عبر الزمن باستخدا  أدوات مختلفطة   الم
وهؤلاء يساهمون بشكل رئيسي في تحديد بوصلة الرأي العا   وهطذا  
واقع يعزوه زه  صبا، إلى "هيمية الخياب الرسمي العا  للمؤسسطة  
الصهيونية الحاكمة ال  استياعت أدلجة وتد ين االبيطة المطثقفين   

                                     
 .11 ص د الإسرائيلي الفلسييير" ليف لويس ارييب ،  "الاتحا 1
أنيوان شلحت ومفيد قسو   "الدولة اليهودية فوق أي حقوق: قطراءة   2

ات الفعل الإسرائيلية" في خليل نخلة )تحرير(  مستقبل الأقلية عامة في ردّ
الفلسيييية في إسرائيل )را  الله  مدار  المركز الفلسطييير للدراسطات   

 .433 ص ( 3009الإسرائيلية  
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يهود  وشحيتهم اواقف عيصطرية لا تطرى الآخطر    الإسرائيليين ال
الفلسييير سوى مجموعة من الإرهابيين يسطعون لتطدم  الدولطة    

 وما دا   لك الواقع مستمرًا  فإن التعايش يصبح وهًما. .1الصهيونية"
أما المثقفون الذين لا تتسق مواقفهم مع الخياب الرسمي فطإن  

الإسطرائيليين صطوتًا    تأير هم محدود  دًا  "حيث يعتبرهم االبيطة 
وأول من يُدرج في تلك القائمة السوداء أولئطك الطذين     2نشازًا"

ييادون بالمساواة مع الفلسييييين. في ضوء  لك يمكن تفس  تطردد  
المثقفين والليبراليين الإسرائيليين في تأييد  بله تبير  مشروع التعطايش  

الذي يمكن أن يعول  متمثلًا في الدولة الواحدة  أما اليسار الإسرائيلي
عليه أنصار الدولة الواحدة فهو لا يختلف كثً ا حيث سق  أكثر من 
مرة في اختبارات القيم  تمامًا كما رسب مارتن بوبر  ولطيس مطن   
الصعب عليه "إدارة ظهره للقيم العالمية" ال  ييادي بها أنصار الدولطة  

ل  تيهل أساسًطا  الواحدة إ ا تعارضت مع "قبيلة المجتمع الإسرائيلي  ا
في التحليل اليهائي  راا ييتظطر   .3من يرقافة التلمود والغيتو اليهودية"

أنصار الدولة الواحدة طويلًا قبل أن يجدوا لهم أعوانًا علط  الضطفة   
الإسرائيلية ال  يثبت الواقع أن تغي  الوعي العا  فيهطا أمطر لطيس    

لليهطود والط     بالسهل  خاصة في أمر يتعلق بو ود الدولة الوحيدة
 حلموا بها عل  مدار ألفي وخمسمائة عا .

  

                                     
 .314-310 ص ليون والدولة الصهيونية يزه  الصبا،  المثقفون الإسرائ 1
 .314-310 ص  المر ع السابقزه  الصبا،   2
  "أنيوان شلحت ومفيد قسو   "الدولة اليهوديطة فطوق أي حقطوق    3

 .431 ص



 
 

 



 
 

 

85 

 الفصل الرابع

 : جنوس إفريقيا وفلسطين
 مةابلا  واساراايجيا 

دأبت الأدبيات الميادية بحل الدولة الواحدة عل  استدعاء تاريخ 
لتفرقة العيصرية في  يوب إفريقيا   لك أن التجربتين امياهضة حركة 

متمايرلتان إلى حد بعيد  في  يوب إفريقيا: استعمار من و هة نظرهم 
ملايين من البيض  وي الأصول الأوروبية   4استييال يعمل لصالح 

مليونًطا مطن السطود     10ضد الأالبية وهم أهل البلاد الأصليون )
وا هم(  مستخدمًا شتى الأساليب. وفي فلسيين استعمار استييال 

ملايين يهودي( معظمهم من أصول  1قائم بالقوة يعمل لصالح أقلية )
أوروبية أيضًا  ويمارس الفصل العيصري والطتيه  العرقطي ضطد    

مليون فلسييير(  مستخدمًا أساليب  44أصحاب الأرض الأصليين )
شبيهة بتلك ال  طبقها نظا  الفصل العيصري في  يطوب إفريقيطا.   

عا  مطن  انته  اليظا  العيصري في  يوب إفريقيا بعد حوالي يرلاثمائة 
المعاناة  إ  نجحت الحركة الوطيية في  يوب إفريقيا بتقويضه  بعد أن 
استثمرت في مجال القوة الياعمة والساحة الدولية  هدًا لافتًا  تمثل في 
استراتيجيات حشد لم تصمد أمامها أركان اليظا   فتطهاوى عطا    

  وتمكن السود لأول مرة في تاريخهم من أن يكونوا شركاء في 4881
 وطيهم بزعامة نلسون مانديلا.
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ومن هيا  تقف تلك التجربة ميارة لأنصار الدولة الواحدة الذين 
يس ون عل  نفس الخ  تقريبًا. يستعرض هذا الفصل بإيجاز تجربطة  
الحركة الوطيية في  يوب إفريقيا وكيف استياعت تفكيك اليظطا   

مطن   العيصري  ثم يياقش أو ه الشبه بين اليظا  العيصري في كطل 
 يوب إفريقيا وفلسيين بالإضافة إلى أو ه الشبه وأو ه الاختلاف 
بين تجربة الحركة الوطيية في  يوب إفريقيطا وفي فلسطيين  مبييًطا    
الأسس ال  يييلق ميها أنصار الدولة الواحدة عيدما يستلهمون تجربة 
 يوب إفريقيا. إضافة إلى  لك يستعرض الفصل الاستراتيجيات ال  

 أنصار الدولة الواحدة في سبيل تحقيق التعايش الميشود. يستثمرها

 اجربة الحرية الوطنية في جنوس إفريقيا
مثل معظم دول العالم الثالث  تحددت ملامح  يوب إفريقيطا  

"جمهورية  يطوب   ط  فأصبحت تُعرف ب4844المعروفة حاليًا عا  
قطرون  إفريقيا"  ولكن قصتها مع الاستعمار بدأت قبل  لك بثلايرة 

  وقعت  يوب إفريقيطا تحطت الاسطتعمار    4413ففي عا   .تقريبًا
الهوليدي  الذي خلَفَه الاستعمار البرييال للبلاد بشكل رسمي عطا   

. وعل  عكس الهوليديين  أصرّ البرييانيون عل  فرض نظطا   4941
قضائي وشكّلوا مجلسًا تشريعيًا وشجّعوا الهجرة الإنجليزيطة وأعليطوا   

يزية لغة رسمية  الأمر الذي أيرار البطوير الطذين يتبعطون    اللغة الإنجل
سة الهوليدية وأدى في اليهاية  بالإضافة إلى أسباب أخطرى  إلى  يالكي

(. انتطهت حطرب   4803-4988ما عُرِف في التاريخ بحرب البوير )
في المشهد السياسطي   نطزالبوير لصالح برييانيا  ولكن ظل الأفريكا

الط    4819ص  البلاد حتى  اءت سية وكان لهم حضور في تقرير م
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فاز فيها الحزب الوطير بأالبية المقاعد الييابية في انتخابات  لك العا . 
وتحقيطق   نطزوكان الحزب الوطير يهدف إلى إعادة السلية للأفريكا

فصل عيصري بين الأ ياس وهو الذي سيُعرف فيما بعطد بيظطا    
 يوب إفريقيا مطن     تخلصت4840. وفي عا  Apartheidالأبارتيد 

كل ما يربيها ببرييانيا و لك عيدما نجحت في الانسطحاب مطن   
 .1الكوميولث

 الأبارايد
( مفصليًا في حياة الفلسطييييين  4819وكما كان  لك العا  )

الذين شُرّدوا من ديارهم وأُسست عل  أنقاض بيوتهم المهدمة وقراهم 
ك في  يوب إفريقيا المحروقة "دولة إسرائيل"  فقد كان مفصليًا كذل

ال  أصبحت "دولة أبارتيد" ميذ  لك الحين عل  يد الحزب الطوطير  
تمثل نظا  الأبارتيد في حرمطان   .2الذي فاز في انتخابات  لك العا 

Pass Lawsالسود من الانتخابات  وتيبيطق "قطوانين المطرور"    
3  

وقانون الأراضي  وقوانين أخرى. يرار السود ضطد نظطا  التفرقطة    
صرية مرات عديدة  وحاولوا المقاومة ضمن تشكيلات ميظمطة  العي

                                     
عبد الوهاب الكيالي  موسوعة السياسية )ب وت  المؤسسطة العربيطة    1

 .403 ص  3ج ( 4891للدراسات واليشر  
2 Pearlman, Wendy, Violence. Nonviolence and the 

Palestinian National Movement (Cambridge University 

Press, 2011), 189. 
فلسيين وشبح الفصل العيصري" /هيلا دايان  "أنظمة الفصل: إسرائيل 3

سلية الإقصاء الشامل: تشطريح الحكطم     ساري حيفي وآخرون :في
مركطز دراسطات     )ب وتئيلي في الأراضي الفلسيييية المحتلة الإسرا

 .141 ص ( 3008الوحدة العربية  
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ا تمعت كلمطة   4843أحيانًا وا  ميظمة أحيانًا أخرى  ففي عا  
نخبة من السود عل  أن يعملوا ضمن حزب فأسسوا ما عُرف لاحقًا 

 بحزب المؤتمر الوطير  أي بعد ما يقرب من قرن من المقاومة.
قاومة السلمية  و لك عطبر  كان حزب المؤتمر الوطير يفضّل الم

توقيع العرائض وتشكيل الوفود وإرسال الرسائل  وكطان ييطادي   
بالمساواة والديمقراطية. عل  عكس  لك  كانت هيطاك مجموعطات   
تيادي بالموا هة العييفة ولكيها لم تد  طويلًا  مثل اتحطاد العمطال   

له المطؤتمر  الصياعيين والتجاريين الذي ااار تمامًا في الثلايريييّات  ومث
الإفريقي الذي انشق في الأساس عن المؤتمر الوطير الإفريقي بسطبب  
التو ه السلمي للمؤتمر الوطير الإفريقي في التعامطل مطع اليظطا     
العيصري. وبدوره فقد ضعف المؤتمر الإفريقي مع الوقطت  مخليًطا   

 .1الساحة لحزب المؤتمر الوطير الإفريقي بقيادة مانديلا
ابة نظا  الفصل العيصطري لميالطب السطود    نتيجة عد  استج

السلمية  اضير المؤتمر الوطير الإفريقي لتأسيس  ياح عسكري عا  
كان و. قيادتهتحت اسم "رُمح الأمة"  وتولى نيلسون مانديلا  4844

الغرض من تأسيس هذا الجياح هو إيقاع أكبر خسائر ممكية ايشآت 
دف الضطغ  علط    نظا  الفصل العيصري  بعيدًا عن الأرواح بهط 

 ونتيجة لتصطاعد  .الحكومة من أ ل تحقيق المساواة لكل أبياء البلاد
نظا  الفصل العيصري كل دعوة  رفضالمقاومة في الداخل والخارج و
دوليطة  ال تهعزل  أخذت د السود بشراسةاللتسوية والمساواة  واضيه

تزداد مع الأيا  حتى أصبح من المتعذر قبول  لك الوضع عل  الساحة 
                                     

1 Pearlman, Wendy. Violence, Nonviolence and the 

Palestinian National Movement, (Cambridge University 

Press, 2011), 191-193. 
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قرارًا بقيع العلاقات مع  4843الدولية  فأصدرت الأمم المتحدة عا  
 دولة  يوب إفريقيا لتشبثها بيظا  الفصل العيصري.

لمطؤتمر  ا علط   قوات الحكومطة  في مقابل  لك  اشتدت حملة
لم يمضِ وقت طويل حتى أُلقي القبض عل  مانديلا ورفاقه  والوطير  

تشطتت  ف .4841في عا   وحُكم عليهم بالسجن مدى الحياة و لك
قيادات المؤتمر الوطير وهرب عدد ميهم إلى الميافي  وكان علطيهم أن  
يحافظوا عل  و ودهم الخار ي وتماسكهم الداخلي  الأمطر الطذي   
نجحوا فيه بسبب انفتاحهم السياسي  فقد كانت لهم علاقات مطع  
ا أوروبا كما أام تمسكوا بتحالفهم مع الحزب الشيوعي بجيوب إفريقي
إلى  انب بعض من البيض المياصرين لقضيتهم  عل  عكس المطؤتمر  

 الإفريقي الذي كان محصورًا في السود ما أدى إلى تهميشه.
ولم  1قطرارًا أمميًطا   49ومثل إسرائيل ال  صدر ضدها أكثر من 

تلتز  بأي ميها  ضربت  يوب إفريقيا العيصرية بعُرض الحائ  قرارَ 
القوى الكطبرى )أم كطا وبرييانيطا(      الأمم المتحدة  مدعومة من

وإسرائيل  فقد كثفت أم كا وبرييانيا علاقتهما التجارية مع  يوب 
إفريقيا  إ  ازداد حجم الاستثمارات الأم كية في  يطوب إفريقيطا   

  وقفز عدد الشركات الأم كية المستثمرة في %40مباشرة بعد القرار 
مؤسسة.  100 4874عا  قبل القرار ليصبح  440 يوب إفريقيا من 

شركة   444وبلغت المؤسسات البرييانية المستثمرة في  يوب إفريقيا 
 4874من  هب  يوب إفريقيا عطا    %10كانت تيتج في مجموعها 

من الفحم واليورانيو   أما التعاون العسكري فقد كطان في   %10و
                                     

 لإسطرائيلية  ترجمطة   بول فيدلي  الخداع:  ديد العلاقات الأم كيطة ا  1
 ( 3001محمود زايد )ب وت  شركة الميبوعطات للتوزيطع واليشطر     

 .331 ص



 
 

 

91 

وكان لابد لهذا الدعم من اايطة أمطا  صطمود المقاومطة      .1أشده
 ها مع قوى مختلفة عل  الساحة الداخلية والخار ية.وتشبيك

 الم الحة والحقيقة
اندلعت انتفاضة سويتو فقمعتها قوات الحكومطة   4874في عا  

مواطن. كانت تلك الانتفاضة باعثًا لتوحيد  300بقسوة وقتلت حوالي 
المجموعات العاملة عل  الساحة ضد نظا  الأبارتيد  كما كانت لحظطة  

ريخ المؤتمر الوطير الإفريقي الذي تميز عن ا ه فأسطلم لطه   فارقة في تا
المياضلون القياد وأصبح قائد الحركة الوطيية  يوب الإفريقيطة بطلا   

 ميازع  رام أنه ما زال في  لك الحين محظورًا من الياحية الرسمية.
استثمر المؤتمر في مجال القوة الياعمة والدعايطة بشطكل لافطت     

ع الاستثمارات من  يوب إفريقيا تتيور  نطزو وكانت فكرة المقاطعة
وظلت تسري داخل  يوب إفريقيا وخار ها ما  عل كثً ا من المثقفين 
والرياضيين والأكاديميين يقاطعون حكومة الفصل العيصري في  يطوب  

 .إلى التيازل والجلوس مع المؤتمر الطوطير  لاحقاما اضيرها وهو إفريقيا  
ثم تمخضت في اليهاية عن تفكيك نظطا     لسيواتاستمرت المفاوضات 

  حييما خاض حزب المؤتمر الوطير بقيادة نلسطون  4881الأبارتيد عا  
مانديلا الانتخابات ونجح فيها للمرة الأولى في تطاريخ أهطل الطبلاد    

 الأصليين الذي حُرموا من  لك الحق طيلة يرلايرة قرون ونصف.
ة برئاسطة القطس     إنشاء لجية الحقيقة والمصالح 4881في عا  

المعروف دزموند توتو  وكان هدفها تحقيق الوحدة الوطييطة بطين   
السود والبيض عن طريق الاستماع للضحايا والاستماع لاعترافطات  

                                     
 .331 ص بول فيدلي  الخداع  1
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الذين ارتكبوا  رائم من البيض ضد السود أو العكطس. وحُطدّدت   
  وتفطرع عطن   4881و 4840مها  اللجية بتتبع ما حصل بين عا  

واحدة تفحص انتهاكات حقوق الإنسان  ويرانية  اللجية يرلاث لجان:
تخصصت في إعادة تأهيل الضحايا وتعزيز الشعور بالكرامة لطديهم   
ولجية يرالثة تخصصت في مواضيع العفو عمن ارتكبوا  رائم خطلال  
فترة الأبارتيد سواء من البيض أو من السود. ولكن العفو لم يكطن  

تييبق عليه الشطروط    دون شروط  إ  حُر  كل من تقد  للعفو ولم
. وبذلك فقد قطدمت لجيطة   918طلب عفو إلا  7443ولم يُقبل من 

الحقيقة والمصالحة عفوًا لعدد لا بأس به من البيض الطذين ارتكبطوا   
 رائم ضد السود أيرياء فترة الأبارتيد   لك أن الجرائم ال  ارتُكبطت  

 عل  خلفية سياسية معظمها   العفو عيه.

 ائيليالأبارايد الإسر 
لارتباط هذه المفردة بتاريخ هائطل   1لاصقة الأبارتيد تزعج إسرائيل

من القسوة والوحشية ال  اازمت في اليهاية نتيجة لإصرار الحركة الط   
ناهضتها. وكان من نتاج حركة مياهضة العيصرية في  يوب إفريقيا أن 

عرّفطت   4871المجتمع الدولي لم يجد بُدًا من تجريم الأبارتيد  ففي عطا   
الأمم المتحدة الأبارتيد بأاا "أعمال ا  إنسانية  تُرتكب بهدف السييرة 
المستدامة من قبل جماعة عرقية عل  جماعة أخرى و لك مطن خطلال   

   علت المادة السابعة من قانون روما 3003الاضيهاد الميظم". وفي عا  
اليفي القسري  الأفعال التالية من مكونات الأبارتيد: التعذيب  والقتل  و

والاعتقال  واضيهاد مجموعة بعييها لأسباب سياسطية أو عيصطرية أو   
                                     

 .3041تشرين الثال /نوفمبر 3بع  اصحيفة اليو  الس 1
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وطيية  أو عِرقية  أو يرقافية  أو دييية  أو أية أسباب أخرى  خاصطة إ ا  
كانت هذه الإ راءات تُتخذ من قبل جماعة ضد جماعة أخرى بشطكل  

العياصر  ميظم بهدف الحفاظ عل  الجماعة الُمضَيهِدة. وباليظر إلى هذه 
ليس من الصعب إيجاد أو ه الشبه بين اليظامين العيصريين في  يطوب  
إفريقيا وفي إسرائيل  الأمر الذي أكده مهيدس نظا  الأبارتيد في  يوب 
إفريقيا  هييرك فروورد  الذي صرّح مرة بأن الصهايية "أسسوا دولتطهم  

وفي  وسلبوها من العرب بعد أن عاش العرب هياك لأكثر من ألف عا .
 هذا فأنا أتفق معهم في أن إسرائيل دولة أبارتيد".

ففي  يوب إفريقيا   اضيهاد السود عل  يد البيض في مجالات 
عدة  ومثل  لك حاصل في فلسيين ال  يعال أهلها تمييزًا عيصريًا في 
التعليم وفي الصحة  فضلًا عن اليفي والقتل والابطتلاع المتواصطل   

يوب إفريقيا وُ دَ قانون الأراضي الطذي  ففي    1للأرض والموارد
  وهو قانون   او به حرمان كث  من ا  4841سيّته الحكومة عا  

البيض من مزارعهم  ومثل  لك تفعل إسرائيل من خطلال قطوانين   
ألطف فلسطييير    700 طتسجيل الملكية. أما اليفي القسري فقصة ال

ويرَّطق. وتعتقطل   أشهر من أن تُ 4819الذين هُجروا من بلادهم عا  
أس  فلسييير  تمامًا كما اعتقطل   1000إسرائيل حتى الآن أكثر من 
  كان من بييطهم  4813مياضل عا   9100اليظا  في  يوب إفريقيا 

صور الاضيهاد تتمثل في قوانين المرور في  يطوب   .2نلسون مانديلا
إفريقيا كما تتمثل في الحوا ز عل  اليرقات ال  ييصطبها الجطيش   

 ائيلي عل  كل اليرقات في الضفة الغربية.الإسر
                                     

1 http://www.ceia-sc.org/page55/page23/page23.html 
2 http://www.france24.com/ar/20120228-necro-mandela-

struggle-death 
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تزيد إسرائيل عن  يوب إفريقيا بأن قمعهطا للفلسطييييين  و   
يرلايرة أبعاد  عل  عكس قمع اليظا  العيصري في  يوب إفريقيطا  ي  

أقلية تحكم الأرض وتتحكم في الموارد  فإسطرائيل   البعد الواحد  أي
خرى  ونظا  تيهط   نظا  أبارتيد من  هة ودولة احتلال من  هة أ

عرقي من  هة يرالثة  فهي دولة نظا  فصل عيصري إ ا ما   اليظطر  
(  الذين 19من سكااا الفلسييييين )عرب الط %30إلى معاملتها للط

تميز ضدهم بشكل واضح. وهي كذلك قوة احتلال فيمطا يخطص   
الضفة الغربية وقياع ازة والقدس الشرقية. أما التيه  العرقي فبُعد 

حسبما بيّن إيلان بابِه في كتابه الذي يحمل نفطس العيطوان.    حاسم
 دير بالذكر أن كلا اليظامين حظي )وما زالت إسرائيل( بالطدعم  

وخاصة الدعم الأم كي. ولأن اليظامين بييهما قاسطم  بطي الأورو
مشترك فقد كان التعاون بييهما عل  أشطده إبطان فتطرة الفصطل     

احتياطي  يوب إفريقيا الضخم العيصري  حيث استثمرت إسرائيل "
من اليورانيو " لصالحها مقابل مساعدة  يطوب إفريقيطا بالفيزيطاء    

 وهذا ايض من فيض لا يتسع المقا  لبسيه.  1اليووية"

 جنوس إفريقيا وفلسطين: ةبه وافاراق
أو ه الشبه بين الحركة الوطيية في  يوب إفريقيطا والحركطة   

في أو ه الشبه بين نظا  الفصل  الوطيية في فلسيين تتضح ازيد نظر
العيصري في  يوب إفريقيا وفي فلسيين. واا أن السبب واحد فطإن  
الاستجابة واحدة في االب الأحيان: استعمار يولّد مقاومطة. ولأن  
معظم من كتب في هذا المجال قد ركز عل  أو ه الشبه  يُستحسطن  

                                     
 .444 ص بول فيدلي  الخداع  1
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ار الدولطة  هيا إضاءة نقاط الافتراق بين التجربتين. واطا أن أنصط  
الواحدة يؤكدون أن الاستراتيجيات ال  ييبقواا قطد نجحطت في   
 يوب إفريقيا لذا يمكن أن تيجح الآن  فإن المييق يقتضطي اليظطر   
بشكل أعمق لعلاقات القوة ال  كان يتمتع بها اليظا  العيصطري في  
كل من  يوب إفريقيا وفلسيين  وكيف تمت مجابهتطها مطن قبطل    

البلدين  فالوضع يختلف في  يوب إفريقيطا عيطه في   المقاومة في كلا 
 فلسيين من عدة نواحي:

الحركة الوطيية في  يوب إفريقيا كانت موحدة خلف قيادة  .4
. لم يحظَ اليظا  العيصري في  يوب إفريقيا بيفس المستوى 3واحدة. 

والأم كي الذي تحظ  بطه  بطي من الحماية الدولية والدعم الأورو
صانة عل  الساحة الدولية مثل تلك الط   ن يتمتع بحولم يك إسرائيل
لم يكن لليظا  العيصري في  يوب  .1شعار معاداة السامية. يوفرها 

القرار في كطل  لدى صانع  إفريقيا  لك اليفو  الذي يحظ  به اليهود
من خلال لوبيات الضطغ  الماليطة والسياسطية     من أوروبا وأم كا

خ اليظا  أي شيء يكسبه التعطاطف  . لا يو د في تاري1 .والإعلامية
. 4الدولي مثلما لليهود الذين استثمروا الهلوكوست بشكل كطب .  

الدعم الذي تمتعت به حركة مياهضة العيصرية في  يوب إفريقيا كان 
أكبر بكث  من الدعم الذي تلقاه فكرة الدولة الواحدة في فلسطيين   

لبعطد الطديير في   . ا7وهذا متوقف في ظل البيود الخمسة السابقة. 
الصراع في  يوب إفريقيا لم يكن حاضرًا  عل  عكس فلسيين ال  

 بيت الصهيونية فيها دولة بياءً عل  وعود توراتية.
في ظل هذه الشروط  ليس اريبًا أن تعترف واحدة مطن رواد  
فكرة الدولة الواحدة  وهي اادة الكرمي  بأن "إمكانيطة تأسطيس   

حل الدولة الواحدة وفق خيطوط حركطة   حركة عالمية فعّالة لترقية 
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وتؤكد أنطه لا   .1المياهضة العيصرية  بعيدة الميال في الوضع الراهن"
"يستييع أحد أن يتخيل... أن يقو  مسطؤول أم كطي بوصطف    
الصهيونية بأاا "مث ة للاشمئزاز" و"نظا  كريه" كما فعطل مسطاعد   

روكر  حطين  وزير الخار ية الأم كي للشؤون الإفريقية  تشيستر ك
  فضلًا عن 4891تحدث عن التمييز العيصري في  يوب إفريقيا عا  

أن يقو  "يرلث الشركات الأم كية المستثمرة في إسرائيل بيلب نظا  
. ورام 2مساواة بين اليهود والعرب كشرط للإبقاء عل  استثماراتهم"

تلك الفروق  فإن أنصار الدولة الواحدة يعولون عل  الزمن الطذي  
دون أنه في صالحهم  وييبقون في نضالهم استراتيجيات مستوحاة يعتق

 من حركة مياهضة العيصرية في  يوب إفريقيا  نستعرضها فيما يلي:

 اساراايجيا  بناه الدولة الواحدة
يستثمر أنصار حل الدولة الواحدة في ترويج أفكارهم ونشرها 

لعلميطة  استراتيجيات مختلفة  من هذه الاسطتراتيجيات المطؤتمرات ا  
والحملات الدعائية والفعاليات الفيية والمظاهرات. ومن أهم ما برعوا 
فيه توقيع العرائض وتو يه الرسائل المفتوحة للمعييين. تُظهرُ أدبيات 
أنصار الدولة الواحدة وتقارير نشاطاتهم أن لهم حضورًا واسطعًا في  

ك الحضور الواقع وفي العالم الافتراضي  عل  الإنترنت. وراا يعود  ل
إلى حقيقة أام مجموعة من اليخب ال  لها رواب  متداخلة مع وسائل 
إعلامية وميابر أكاديمية  ومعظمهم يعيش أو يعمطل في مؤسسطات   

                                     
"  في هطال  بياء حركة دولية ليشر حل الدولة الواحدة" كرمي الاادة  1

الإسرائيلي: بلد واحد لكل -فارس  حل الدولة الواحدة للصراع العربي
 .109 ص ( 3041مواطييه )ب وت: مركز دراسات الوحدة العربية  

 .101 ص   ع السابقكرمي  المرالاادة  2
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اربية أوروبية أو أم كية  مما يتيح لهم فرصة توصيل أفكارهم مطن  
 عل  ميابر مختلفة باللغة الإنجليزية. ورام أن معظم الويرائق ال  تيادي
بالدولة الواحدة ميشور الآن بالعربية  فإن تلك الويرائق كُتبت أصطلًا  

ويريقة ليدن ومدريد وكتاب علي أبونعمة وكتطاب   بالإنجليزية  مثل
اادة الكرمي وكتاب مازن قمصية وعمر البراويري  وا هطا مطن   

الذي أصدره مركز دراسطات   الدولة الواحدةالويرائق. حتى كتاب 
لغتطها الأصطلية هطي     34 طمن فصوله ال 44الوحدة العربية فإن 
 الإنجليزية  تقريبًا.

 حملة المقاطعة وسحس الاساثمارا  والعقوبا 
. الدعوة إلى مقاطعة إسطرائيل  4وهي حملة تقو  عل  يرلايرة أسس: 

. دعوة الشطركات والمؤسسطات الدوليطة إلى    3أكاديميًا ويرقافيًا وفييًا. 
اون مع الشركات ال  تطدعم  سحب استثماراتها من إسرائيل وعد  التع

. الدعوة إلى فرض العقوبات عل  إسرائيل عل  أساس أاطا  1الاحتلال. 
دولة احتلال لا تستجيب للشرعية الدولية. وقد بدأت هذه الحملطة في  

حين أعلطن عيطها مثقفطون وأكطاديميون ادييطة را  الله       3001عا  
الدولطة   الفلسيييية  وقد اكتسب  لك التاريخ شهرة بطين مياصطري  
عل   3003الواحدة رام أن فكرة المقاطعة قد ظهرت قبل  لك في عا  
وكانوا   1أيدي فيانين احتجاً ا عل  الا تياح الإسرائيلي للضفة الغربية

 حييها قد نادوا اقاطعة المعارض الفيية والأنشية الثقافية داخل إسرائيل.
حب تيورت فكرة المقاطعة لتشمل المقاطعة وسط  3001في عا  

الاستثمارات والدعوة إلى فرض العقوبات عل  إسرائيل و لك مطن  
                                     

1 http://www.safsaf.org/01-1206monawaat/hamlaBoikott.htm 
 .(3041 تشرين الأول/أكتوبر 1)آخر زيارة  
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مؤسسة كما هو مثبت علط  موقطع    470خلال بيان وقّعته حوالي 
. إااء الاحتلال الإسرائيلي 4وللحملة يرلايرة أهداف رئيسية:  .1الحملة

. الاعتراف الإسرائيلي بالحقوق الكاملطة للشطعب   3وهد  الجدار. 
اللا ئين الفلسييييين مع تعويضهم او ب قرار  . عودة1الفلسييير. 

. وفي هذه السبيل تُعقد فعاليات وتقا  نشطاطات  481الأمم المتحدة 
متيوعة ولكن من أشهرها أسبوع الأبارتيد الإسرائيلي الطذي يطتم   
تيظيمه كل عا  ميذ عدة سيوات  ويلق  اهتمامًا متزايدًا عامًا بعطد  

  الساحة الدولية  الأمر الذي دعا عا   ويؤيرر عل  صورة إسرائيل عل
  هات إسرائيلية لتجييد طواقم خاصة لمقاومة تلك الفعالية.

 Israeli Apartheidتعود بداية "أسبوع الأبارتيد الإسرائيلي" 

Week وهو مجموعة من المياشط  يطتم   3001آ ار عا  /إلى مارس  
د المدن تيظيمها عل  مدار أسبوع في العديد من مدن العالم  وبلغ عد

مديية حول العالم  اا فيها  300ال  استضافت هذه الفعالية أكثر من 
في هطذا الأسطبوع تُعقطد     .2الحر  الجامعي في كث  من الجامعات

م مسط ات  يظَّمحاضرات وفعاليات فيية وعروض لأفلا  ويرائقية وتُط 
ونقاشات بغرض فضح طبيعة نظا  الفصل العيصطري في إسطرائيل   

يفية مقاومته و لك بهدف الترويج لفكرة المقاطعطة  واستراتيجياته وك
وقد نجحت هذه الفعاليطة    3وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات

 في إظهار و ه الاحتلال الحقيقي في معظم المدن ال  نظمت فيها.
                                     

1 http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=31 

 .(3041 تشرين الأول/أكتوبر 1)آخر زيارة  
2 http://www.bdsmovement.net/victories 

 (.3041 تشرين الأول/رأكتوب 7)آخر زيارة  
3 http://apartheidweek.org/about 

 (.3041 تشرين الأول/أكتوبر 7)آخر زيارة  
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ردة ويتبدى تأير  هذه الفعالية عل  الصورة الذهيية لإسرائيل في 
هطذه  بطذل  هطدًا لموا هطة    فعل الدبلوماسية الإسرائيلية الط  ت 

ستراتيجية  فقد كتب الصحفي لاهاف هطاركوف في صطحيفة   الا
( تحطت  3003شباط /فبراير 48الج وزاليم بوست الإسرائيلية )عدد 

عيوان: "مبعويرون لمياهضة أسبوع الأبارتيد الإسرائيلي في الجامعات"  
رائيل وأشار في هذا التقرير إلى أن وزارة الدبلوماسية الشعبية في إسط 

 مجموعة تحتوي مائطة مبعطوث مطن ممطثلين ور طال       30ستوفد 
ونساء ويهود إيريوبيين بل وحتى شوا  كطي يقطاوموا مطا أسمطاه     

Apartheid Label "1"وصمة الأبارتيد. 
عل  مستوى المقاطعة الثقافيطة وخاصطة مطن الأكطاديميين     
والجامعات  فقد أعليت عدة مؤسسات ونقابات أكاديمية مقاطعتطها  

تها الإسرائيلية ال  لا تعلن استيكارها لممارسات الاحتلال. وفي لمثيلا
هذا السياق  أعليت  امعة  وهانسبر،  يوب الإفريقيطة في عطا    

قيع علاقاتها مع  امعة بن اوريون  و لك عل  إيرطر حملطة    3044
أكطاديمي  يطوب    100قادها القس دزموند توتو بعضوية أكثر من 

كما  .2رق الأوس  الدولي للإعلا إفريقي  و لك بحسب مركز الش
صوّتَ اتحاد الأكاديميين البرييانيين لصالح مقاطعة إسرائيل أكاديميًطا  

 ومثله اتحاد أكاديميي كيدا.
لم تتوقف حملة المقاطعة عل  المؤسسات الأكاديمية  بل تعطدتها  
إلى الشركات التجارية ال  تركز عليها الحملة بهدف قيع العلاقات 

                                     
1 http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Envoys-to-

fight-Israel-Apartheid-Week-on-campus 
 (.3041أكتوبر  7)آخر زيارة  

2 http://www.imemc.org/article/60928 
 (.3041 تشرين الأول/أكتوبر 7خر زيارة )آ 
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إسرائيل  وقد نجحت الحملة في عدة محاولات لسطحب   التجارية مع
  تمت مقاطعطة شطركة أارِكسطكو    3044الاستثمارات  ففي عا  

الإسرائيلية وهي من أكبر شركات الإنتاج الزراعطي في إسطرائيل    
و لك بعد حملة   تيظيمها ضد ميتجات تلك الشركة في أكثر مطن  

ة أهافا  وهي دولة في أوروبا. كما حصل نفس الشيء مع شرك 41
شركة إسرائيلية معروفة مختصة في أدوات التجميل  وقد   إاطلاق  

ت مقاطعة ميتو ات تلك الشركة وقعمقرها في المملكة المتحدة كما 
موقع حملطة  حسب ما  اء في  اليرويج واليابان بعض الدول ميهافي 

BDS Victoriesالمقاطعة تحت عيوان 
1. 

ددًا مطن الشطركات   شجعت تلك المبادرات والتحركات عط 
الكبرى في العالم عل  أن تقيع علاقاتها بالشطركات الإسطرائيلية.   
وتشمل قائمة المؤسسات تلك شركات هوليدية وأخطرى أم كيطة   
 8وبرييانية و يوب إفريقية.  اء في موقع الانتفاضة الإلكترونية يو  

الهوليدية  Royal Kaskoning DHVأن شركة  3041حزيران /يونيو
ة في الأعمال الهيدسية قررت الانسحاب من مشروع معالجطة  المختص

الصرف الصحي في القدس الشرقية و لك لأاا ترى أن الاسطتمرار  
في هذا المشروع "انتهاك للقانون الدولي"  مما مثّل صفعة لإسطرائيل  

أيلول أعليت إحدى مؤسسات /وفي سبتمبر .2ونجاحًا لأنصار المقاطعة
قتها عل  مقاطعة الشركات الإسطرائيلية  الكويكرز في أم كا مصاد

                                     
1 http://www.bdsmovement.net/victories 

 (.3041 تشرين الأول/أكتوبر 7)آخر زيارة  
2 http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/dutch-

firm-withdraws-sewage-plant-settlers-east-jerusalem 
 (.3041ول تشرين الأ/أكتوبر 7)آخر زيارة  
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وسحب استثماراتها من هذه الشطركات الط  تطدعم الاحطتلال     
أما في  يوب إفريقيا صاحبة التجربة الملهمة باليسطبة   .1الإسرائيلي

لأنصار الدولة الواحدة  فقد كان هياك محاولات عطدة نا حطة في   
اد لر طال  فرض المقاطعة بأنواعها عل  إسرائيل  إ  قرر أكطبر اتحط  

3043الأعمال في  يوب إفريقيا مقاطعة إسرائيل في العا  
بالإضافة   2

إلى مؤسسات كث ة في  يوب إفريقيا حتى وصل الأمطر إلى وزارة  
السياحة  يوب الإفريقية ال  رفضت المشاركة في مؤتمر عن السياحة 
يتم استضافته في إسرائيل  ولم تكن وزارة السياحة  يوب الإفريقيطة  

 .3حدها ال  قاطعت هذا المؤتمر بل قاطعته برييانيا وإسبانيا وتركياو
أما من ناحية فرض العقوبات الدولية عل  إسطرائيل  وهطي   
الوسيلة الثالثة ال  تستثمرها حملة أنصار الدولة الواحدة  فلم تصطل  
حتى الآن إلى الحد المأمول  وإن كان ثمة تقد  عل  المستوى الطدولي  

من  3041العا  في بطي ن ما صدر عن الاتحاد الأوروفيمكن أن يكو
بيانات أبدى فيها استيكاره للاستييان الإسرائيلي في الضفة الغربيطة  

 31تيورًا مهمًا. في هذا السياق أوردت وكالة أنباء موسكو بتاريخ 
أن وزيرة الخار ية الأوروبية كايررين أشتون طالبت  3041تموز /يوليو

ميشأ الميتجات القادمة من إسرائيل وتيبيقها في  بوضع ملصقات تبين
الأمر الطذي سطاء    بطي الأعضاء في الاتحاد الأورو 39 طالدول ال

 إسرائيل وبالتالي رفضته.
                                     

1 http://www.endtheoccupation.org/article.php?id=3678 
 (.3041 تشرين الأول/أكتوبر 7)آخر زيارة  

2 http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=6415 
 (.3041تشرين الأول /أكتوبر 7)آخر زيارة  

3 http://www.cosatu.org.za/show.php?ID=4116 
 (.3041 ين الأولتشر/أكتوبر 7)آخر زيارة  
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وكانت أشتون قد أكطدت أن وضطع ملصطقات لميتجطات     
الطذي  بطي المستوطيات "مرتب  ارتباط ويريقًا اوقف الاتحاد الأورو

 .1في الأراضطي الفلسطيييية المحتلطة"    يدين الاستييان الإسطرائيلي 
إلى أن اتخذ موقفًا أكثر حزمًا في بطي وتيورت مواقف الاتحاد الأورو

  تمثل في ويريقة تعليمات و هتها المفوضية الأوروبية لكل 3041عا  
حظرت فيها دعم  أو التعطاون مطع  أي   بطي دول الاتحاد الأورو

المؤسسات ال  تقطا  في  مشاريع إسرائيلية سواء تجارية أو بحثية مع 
  4847المستوطيات ال  بُييت في الأراضي الفلسيييية المحتلطة عطا    

و لك حسب ما ورد في "الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي" الصادرة 
  وبييت الجريدة أن هذه التعليمات تشطمل  3041تموز /يوليو 48يو  

 .الضفة الغربية وازة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان
هذا في ضوء اليشطاط المتزايطد   بطي يأتي قرار الاتحاد الأورو

للمياصرين للقضية الفلسيييية عل  الساحة الأوروبية اطا فطيهم   
مجموعة الدولة الديمقراطية الواحدة ال  تيبثطق عيطها مجموعطات    
المقاطعة الأكاديمية والثقافية والتجارية وسحب الاستثمارات مطن  

أن هذا القرار الجريء صطدر   2طعة الرسميإسرائيل.  كر موقع المقا
ناشيًا من الأكاديميين مطن   310 بعد ضغ  تمثل في رسالة و هها

بططي  تطذكّر الاتحطاد الأورو   3043عدة دول أوروبية في عطا   
اسؤولياته القانونية تجاه المسطتوطيات الإسطرائيلية وتطدعوه إلى    

 خيوات عملية.
                                     

1 http://anbamoscow.com/world/20130724/384238299.html 
 (.3041 تشرين الأول/أكتوبر 7)آخر زيارة  

2 http://www.bdsmovement.net/2013/500-academics-eu-letter- 
11329 
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مفصطلية في  بططي  تعد تلك الخيوة من  انب الاتحاد الأورو
وإسرائيل  بل قد تشكّل ضغيًا بطي تاريخ العلاقة بين الاتحاد الأورو

أوروبيًا لم يُسبَق عل  إسرائيل من نواحٍ عديدة  فقد بطيّن المركطز   
الفلسييير للدراسات الإسرائيلية )مدار( أيرر  لك القرار عل  إسرائيل 

قال كتبه عوديد   تعرض فيه لم3041تموز /يوليو 31إ  نشرَ تقريرًا يو  
ع ان  وهو أحد كبار الباحثين في معهد دراسات الأمطن القطومي   

أكد ع ان في هذا المقال الذي نشره علط  موقطع    .بجامعة تل أبيب
المعهد )بالعبرية( أن تلك التعليمات "يمكن أن تُلحق ضطررًا فادحًطا   

 كما أن دلالاتها علط   ة إلى حد بعيد"مؤلمباقتصاد إسرائيل"  فهي "
فهياك مشطاريع الايطين    .1الأرض ستكون أبعد مما رم  مصمموها

الدولارات سوف تتعرض للتوقف نتيجة لهذه التعليمات قد يكطون  
وإسطرائيل  بطي عل  رأسها مشروع بحثي مشترك بين الاتحاد الأورو

سوف يتعرض للتوقف لأن الذي وضعه باحطث إسطرائيلي مطن    
 مستوطية أرئيل  شمال الضفة الغربية.

يميز الاستراتيجيات ال  يتبياها أنصار حل الدولة الواحطدة    ما
أاا إلى حد بعيد عل  نفس الخ  مع القطوانين الدوليطة وقطرارات    
الشرعية الدولية فيما يخص فلسيين ناهيك عن انسجامها مع كطث   
من القيم الكونية ال  يؤمن بها سكان المعمورة اليو . فلا أحد مطن  

والعشرين يمكن أن يجادل في شرعية قرارات الأمم أبياء القرن الحادي 
ميها ضد إسرائيل  كمطا لا يجطادل أحطد في     41المتحدة ال  مُرِّر 

 وهرية تحقيق العدالة وحقوق الإنسان وحق تقرير المص . وكل هذا 
يجعل أنصار الدولة الواحدة يكسبون المعركة من أول  ولة إ  هطم  

                                     
1 http://www.madarcenter.org/mash-had-details.php?id=23651 

&catid=21 



 
 

 

113 

لسيين  خاصة وأن إسرائيل هطي  يؤكدون هذه المعال فيما يختص بف
الاحتلال الوحيد الباقي عل  و طه الأرض ميطذ انتطهاء الحقبطة     
الاستعمارية في بدايات القرن العشرين. إن إسرائيل تعد قوة احتلال 
او ب القوانين الدولية  وهي تستخد  القوة المفرطة ضطد شطعب   

مطع  أعزل بعد أن سلبته أرضه وحقوقه. ثم إن هذه الحركة ميسجمة 
معظم دعاة الحرية والعدالة في العالم من مثقفين وأكاديميين وفيطانين  
ورياضيين  وبالتالي ليس من المستحيل استقياب مثل هؤلاء لصطالح  
حل الدولة الواحدة ال  يعيش فيها الجميع  يبًا إلى  يب في ضطوء  
مفهو  المواطية الذي تس  حياة سكان كث  من دول العالم او بطه  

 الآن.
كّلت حملة المقاطعة نجاحات ولكن الدعم الأم كي مطا زال  ش

قويًا لإسرائيل كما أن صادراتها ما زالت تصطل إلى كطل العطالم    
ع نطزالخار ي تقريبًا اا فيها الدول ال  تشكّل قوة داعمة لمحاولات 

الشرعية عن إسرائيل مثل تركيا  فقد كانطت صطادرات البضطائع    
  لتصطبح  %74بيسبة  3044لربع الأول من الإسرائيلية إلى تركيا في ا

تركيا "السوق الثالثة من حيث حجم الصادرات الإسطرائيلية بعطد   
 .1الولايات المتحدة وهوليدا"

عل  عكس الفلسييييين الذين اكتفوا بإرسال رسائل في بدايطة  
القرن الماضي وعل  عكس فتح ال  أصطدرت بعطض الويرطائق في    

اموا ببعض المحاولات في بداية القرن  فإن الستيييَّات  واليهود الذين ق
أنصار الدولة الواحدة اليو  يبذلون  هودًا كب ة تتسطم بالاتسطاق   

                                     
  ترجمة سعدي الر طوب  3044الاستراتيجية لإسرائيل العا  التقديرات  1

 ( 3043)را  الله  مدار  المركز الفلسييير للدراسطات الإسطرائيلية    
 .448 ص
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والمثابرة واليَّفَس اليويل في شتى المحافل في الطداخل الفلسطييير وفي   
الخارج  ويستثمرون و ود كث  ميهم في مراكز متقدمة ومتيوعطة  

الكاتب وميهم الأكاديمي وميهم  عل  الساحة العالمية   لك أن ميهم
الذي يعيش في الغرب وميهم الذي يعيش في فلسيين  فهم متيوعون 
وإن كان الثقل الأكبر بييهم للأكاديميين والياشطيين السياسطيين في   
أوروبا وأم كا. ولذلك فراا يكون الأيرر الذي يحديرونه في الإعطلا   

يات الط  يتبعهطا   أكبر من واقعهم عل  الأرض. إن هذه الاستراتيج
أنصار الدولة الواحدة الآن هي في الواقع استراتيجيات   اسطتخدا   
معظمها من قبل في تجربة تُعد مصدرَ إلها  باليسبة لمعتيقطي فكطرة   
الدولة الواحدة  تلك التجربة هي تجربة إااء نظا  الفصل العيصطري  

بسطببٍ   في  يوب إفريقيا الذي دا  يرلايرة قرون ثم انته  إلى التفكك
من استراتيجيات شبيهة بتلك ال  يتبياها أنصار الدولة الواحدة. ومن 
هيا  فإن الأمل يحدوهم لأن يعيدوا تحقيق ما تحقق في  يوب إفريقيا 

 بعد يرلايرة قرون.
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 الفصل الخامس

 اعايش الائس والحمل: 
 والأسئلة ال عبة حل الدولة الواحدة

قيم  فإن البعض يرى أاا  رام ما تحمله فكرة الدولة الواحدة من
فكرة طوباوية عل  أحسن الأحوال وعدمية عل  أسوأها  فالجمع بين 
الفلسييييين والإسرائيليين ا  ممكن في ظطل تمسطك الفلسطييييين    
بثوابتهم وفي ظل اختلال ميزان القوى لصطالح إسطرائيل وصطلفها     

العا . وهيا تصبح فكرة التعطايش كمثطل   بطي وضعف المشهد العر
أو   1لجمع بين حَمَل و ئب في مكان واحد  كما يش  يوري أفي يا

هي ضياع لهوية الفلسييييين كما يرى مي  شفيق  أو تهديد و طودي  
للمشروع الصهيول كما يرى صيّاع السياسة في إسرائيل ولذلك فإن 

 القبول بها يعير الفياء باليسبة لأطراف مهمة عل  الجانبين.
فلسييييين يفكرون  فضلًا عن أن يقتيعطوا   من يمكيه أن يجعل ال

بأن يعيشوا في سلا  مع  لادهم المتفوق عليهم في كل شيء تقريبًطا  
وخاصة من الياحية الاقتصادية والعسكرية؟ وإ ا قبطل الفلسطييييون    
فهل سيقبل الإسرائيليون الذين حلموا لمدة ألفي عا  بكيان يجمعهطم  

لحلم حقيقة  "يُخربون" بأيطديهم  ويجعل ميهم أمة  ثم لما أصبح  لك ا
                                     

1 Avnery, Uri. “The Bi-national State: The Wolf Shall 

Dwell with the Lamb”, Counterpunch, 15 July 2003. 
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الميظومة ال   علت ميهم أمة  أي الصهيونية ال  ييادي أنصار الدولة 
الواحدة بتفكيكها كشرط أولي لبياء الدولة الواحدة؟ وأيضًطا: هطل   
سيقبل العرب والمسلمون بأن تصبح فلسيين شيئًا ا  الذي اُرِس في 

والإسلامي  اهز لمثل تلك ي بطو داام لمئات السيين؟ هل العالم العر
المقولة في زمن تتجل  فيه الهوية الإسلامية أكثر من أي شيء في المييقة 
العربية والإسلامية؟ ثم هل المجتمع الدولي والقوى الكطبرى يمكطن أن   
 تسلّم بهذه السردية؟ وإن سلّمت بها كيف سيكون مستقبل مصالحها؟

تيجي لإسطرائيل  أين أم كا من كل  لك وهي الحليف الاسترا
الصهيونية وال  عبّر زعماؤها مرارًا أن العلاقة بين إسرائيل وأم كطا  
لا يمكن أن تهتز فضلًا عن أن تكسر؟ في ضوء هطذه التسطاؤلات    
يياقش هذا الفصل الثوابت الوطيية الفلسيييية وموقف أنصار الدولة 

تقطل  الواحدة ميها  وهي عودة اللا ئين والقدس والمستوطيات  ثم يي
إلى الإشكاليات الكامية في حل الدولة الواحدة  ومن ثم استشطراف  
مستقبل تلك الفكرة. من المهم الإشارة قبطل البطدء إلى أن قضطية    
الأسرى الفلسييييين في سجون الاحتلال الإسرائيلي  رام أهميتطها   

 لم تحظَ باليقاش الذي حظيت به بقية الثوابت كما سيرى.

 ب  الوطنية الفلسطينيةالدولة الواحدة والثوا
الثوابت الوطيية الفلسيييية محل إجماع لدى الفلسييييين بكطل  
أطيافهم  وتشمل تلك الثوابت عودة اللا ئين والقدس والمستوطيات 
والأسرى. وقد كانت تلك الثوابت مصدر اخطتلاف كطب  بطين    
المفاوضين الفلسييييين والإسرائيليين  ومطن هيطا   تأ يلطها إلى    

ت الوضع اليهائي في اتفاقيات أوسلو   لك أن الفلسطييييين  مفاوضا
في معظمهم لا يزالون يرفضون كل حل لا يعيد لهم حقوقهم كلها. 
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( 3000ولئن قَبلَ أبوعمار باتفاقية أوسلو فقد رفض كامب ديفيطد ) 
عيدما شعر أن الثوابت في خير  وخاصة القدس. يقول مي  شطفيق  

وعزمطي بشطارة: "إن مشطروع     في معرض رده عل  إدوارد سعيد
اليريق الثالث )حل الدولة الواحدة( يتهاوى عيد الإ ابة عن الأسئلة 
المتعلقة بالأرض وحق تقرير المصط   وبطالاحتلال والمسطتوطيات     
وبالقدس وقضية اللا ئين وعن الأخرى المتعلقة بالهويطة والانتمطاء   

لاميًا  ثم تلك المتعلقة والولاء  ومثلها المتعلقة بالأمن القومي عربيًا وإس
 .1بالتحالفات الدولية والموقع الدولي"

يؤكد أنصار الدولة الواحدة عل  أن مشروعهم يحطافظ علط    
الثوابت الفلسيييية  معتمدين عل  أن الثوابت الفلسيييية  زء مطن  
القانون الدولي الذي ييص صراحة عل  حق الشعب الفلسطييير في  

يريق الدولية حطق العطودة للا طئين    تقرير مص ه  كما تؤكد الموا
الفلسييييين. أيضًا هياك آراء لدى أنصار الدولة الواحدة فيما يخطص  

 القدس والمستوطيات نتبييها في هذا الفصل.

 اللاجئون
عودة اللا ئين الفلسييييين واحد من أكثر المواضيع حساسطية  

 ألف فلسييير الذين هُجّروا مطن  817 طفي القضية الفلسيييية  فال
  2مليطون لا طئ   44أصبح عددهم الآن يفوق  4819فلسيين عا  

                                     
 "الدولة يريائية القوميطة": ردود علط    مي  شفيق  من اتفاق أوسلو إلى 1

دار الشطروق لليشطر     إدوارد سعيد وعزمي بشارة وآخرين )عمطان 
 .13 ص ( 3008والتوزيع  

 انظططر التفاصططيل علطط  موقططع المركططز الفلسططييير للإحصططاء: 2
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&

lang=ar&ItemID=820&mid=3265&wversion=Staging 
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موزعين في أنحاء مختلفة من العالم. ويجدر القول: إن قضية اللا طئين  
الفلسييييين وعودتهم شكّلت عقبة أما  أوسلو ال  لم يكطن فيهطا   
إشارة إلى عودة اللا ئين وإنما تُرِكَ هذا الأمطر لمفاوضطات الحطل    

القضايا الكبرى. في بداية الحديث عطن الدولطة    اليهائي  شأاا شأن
الواحدة لم يكن أصحاب تلك الفكرة قد بلوروا رأيًا بشأن معظطم  
القضايا ولا حتى بشأن شكل الدولة نفسها. ومن ييّلع عل  مقالات 
إدوارد سعيد وعزمي بشارة المؤسِسَة للفكرة لا يكاد يجد ا  التأكيد 

 عل  فكرة المساواة والمواطية.
  أنه مع الوقت أصبح لطدى أنصطار الدولطة الواحطدة     ا

تصورات لعدة قضايا  من هذه القضايا قضطية اللا طئين الط     
أصبحت حاضرة بقوة في أدبيات أنصار الدولة الواحدة في الوقت 
الراهن. يستيد أنصار الدولة الواحدة في إصرارهم علط  عطودة   

ي للا طئين  الأولى: أن العودة حق شطرع   اللا ئين إلى نقيتين
او ب القوانين والأعراف الدولية وهي كطذلك ممكيطة علط     
الأرض  حسب نظرية سلمان أبوستة. وهياك تجارب حصلت في 
العقود الأخ ة تؤكد أن المجتمع الدولي ساعد لا ئين في ميطاطق  
مختلفة من العالم عل  العودة لأن عودتهم كانت حقًّا لهم او طب  

ة من الياحية الديمغرافية والسياسطية.  القانون الدولي وكانت ممكي
ويذكر علي أبونعمة أنه قد   إعادة ما يقارب نصف مليون لا ئ 

ال  أات الحرب في البوسية   4881بوسير او ب معاهدة دايتون 
 .1و لك اساعدة دولية

                                     
1 Abunimah, Ali. "A Curious Case of Exceptionalism: Non-

partitionist Approaches to Ethnic Conflict Regulation and 

the Question of Palestine," Ethnopolitics, 10, 3-4, 

(September-November 2011), 437. 
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 3007في هذا السياق أصدر مركز بديل بالضفة الغربيطة عطا    
لييغ  تؤكد تلك الدراسة عل  أن حق دراسة قامت بها الباحثة ايل بو

اللا ئين في العودة إلى بيوتهم مثبت في أربع مجموعات ميفصلة ضمن 
. قانون الجيسية في حال نشوء دولة عل  أنقطاض  4القانون الدولي: 

. قطانون  1. حقوق الإنسان. 1. القانون الدولي الإنسال. 3أخرى. 
الدولة الواحدة وعودة  ومن آن لآخر يتم الرب  بين فكرة .1اللا ئين

أصدرت  3009اللا ئين كما هو واضح في أدبيات الفكرة  ففي عا  
مجموعة أ راس العودة  وهي إحدى المجموعات الداعمطة لفكطرة   
الدولة الواحدة  عريضة بعيوان: "عريضة أ راس دفاعًا عطن حطق   
العودة والدولة الديمقراطية". نصت تلك العريضة عل  تمسك الشعب 

يير "بأرضه وبهويته العربية" كما أكدت عل  "حق الشطعب  الفلسي
الفلسييير في العودة والاتحاد فوق أرضه من خلال إقامطة الدولطة   
الديمقراطية عل  كامل أرض فلسيين التاريخية  دون اعتبار لجطيس  

 700أودين مواطير هذه الدولة". وقّع عل  هذه العريضطة حطوالي   
دولة الواحدة في فلسطيين. ولا  ناش  ومثقف وأكاديمي من دعاة ال

تصر هذه الويريقة فق  عل  عودة اللا ئين بل ترفض أيطة "محاولطة   
 .2للتخلي عن الحقوق الوطيية الفلسيييية وميها حق العودة"

وكذلك لا يترك أنصار الدولة الواحدة فرصة إلا وأكدوا فيهطا  
د انعق 3009حزيران /يونيو 30-34حق اللا ئين في العودة  فبتاريخ 

في فلسيين مؤتمر تحت عيوان "مؤتمر حيفا لأ ل العطودة والدولطة   
                                     

عطودة الفطردي:   الفلسييييون وحق ال 4819ايل بولييغ  لا ئو العا   1
المركطز الفلسطييير     بديل  دراسة تحليلية في القانون الدولي )بيت لحم

 .9 ص  (3004/3007لمصادر حقوق المواطية واللا ئين  
2 http://www.ajras.org/?Id=1&page=show_petition&table=petition. 
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الديمقراطية العلمانية في فلسيين". واضح أن العيوان يدل عل  تمسك 
أنصار الدولة الواحدة بحق العودة الظاهر بجلاء في العيوان. وقد أكد 
معظم المشاركين في هذا المؤتمر من أكاديميين وناشيين عل  أن حطق  

للا ئين الفلسييييين من أهم الشروط الوا طب توافرهطا في   العودة 
الدولة الواحدة. وحتى في أكثر تفس ات القانون الدولي ميلًا لصطالح  
حق اليهود في إقامة "وطن" لهم في فلسيين  فإن  لك لا يعطير "أن  
الحقوق اليهودية تفوق الحقوق الفلسيييية  كما لا يعطير أن تقريطر   

رب مع حق اللا ئين في العودة"  بحسطب مطا   المص  اليهودي يتضا
 .1يش  مايكل كيجان

  أصدرت مجموعة الدولة الديمقراطية الواحطدة  3009وفي عا  
ناش  وأكاديمي. كان التركيز  100عريضة أخرى وقّع عليها حوالي 

عل  عودة اللا ئين وتعويضهم أول سير في هذه العريضة: "نؤكطد  
وعة للشعب الفلسييير خاصة حقه في بقوة عل  الحقوق الوطيية المشر

العودة إلى دياره وممتلكاته في فلسيين التاريخية وكطذلك حقطه في   
التعويض عن معاناته المفروضة عليه ميذ بداية المشروع الصطهيول".  
وفي كتاب الدولة الواحدة الذي أصدره مركز دراسطات الوحطدة   

كما أكد عل  العربية  أكّد أحد فصول الكتاب حق عودة اللا ئين  
  481أن المكان الذي يحق للفلسييييين العودة إليه محدد في القطرار  

إضافة إلى إعادة أملاكهم إلطيهم    2"وهي ميازلهم وأراضيهم نفسها"
                                     

مايكل كيجان  "بين تقرير المص  اليهودي وحق العودة"  حق العودة   1
 .41 ص ( 3001) 41-41السية الثالثة  العدد 

سوزان  . أكر   "حقوق اللا ئين الفلسييييين والحلول الجغرافيطة في   2
-فلسيين التاريخية"  في هال فارس  حل الدولة الواحدة للصراع العربي

مركز دراسات الوحطدة    الإسرائيلي: بلد واحد لكل مواطييه )ب وت
 .349 ص ( 3043العربية  
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. ولكطن هطل عطودة    481من القرار  44كما هو واضح في الفقرة 
اللا ئين الفلسييييين معجزة؟ وهل تعيّل حل الدولة الواحدة؟ يرى 

الدولة الواحدة أن عودة اللا ئين الفلسييييين ليست مشكلة أنصار 
إ ا ما كان هياك إرادة  وهيا تورد سوزان كر  أنه "عطاد أو أُعيطد   

في العقطد   1مليون لا ئ إلى أوطاام في مختلف أنحاء العالم" 43زهاء 
الأخ . ولذلك يؤمن أنصار الدولة الواحدة بأن قضية عودة اللا ئين 

ويشجعهم عل   لك أن الوضع عل  الأرض يخطد   ليست مستحيلة 
هذه الغاية  فأرض فلسيين التاريخية تتسطع لكطل مطن اليهطود     
والفلسييييين  وليس هياك ما يميع عودة اللا ئين الفلسطييييين إلى  

المستفيضطة   2بيوتهم  حسب ما يرى سلمان أبوستة  فيبقًا لدراساته
ء الطذين خطارج   حول الموضوع  يؤمن أبوستة بأن اللا ئين سطوا 

فلسيين أو داخلها  مثل لا ئي قياع ازة والضفة الغربية  يمكيطهم  
العودة إلى بيوتهم إ  إن بيوت كث  من هؤلاء اللا ئين وقراهم مطا  

 زالت خالية ولم تُستعمر بعد.
بوستة السردية الإسطرائيلية القائلطة: إن العطودة    أوهيا يرفض 

ية يعيش فيها مواطيطون  مستحيلة لأن "أمكية سكن اللا ئين الأصل
إسرائيليون يهود  وليس من الممكن  غرافيًا إعادة ولو عددًا بسطييًا  

فمطن   .3مما يزيد عل  خمسة ملايين لا ئ إلى مواطيهم الأصطلية" 
                                     

سوزان  . أكر   "حقوق اللا ئين الفلسييييين والحلول الجغرافيطة في   1
 .334 ص فلسيين التاريخية" 

2 Salman Abu Sitta, From Refugees to Citizens at Home, 

(London: Palestine Land Society, 2001). 
سلمان أبوستة  "المحددات الجغرافية والديمغرافية لدولة واحطدة"  في هطال    3

الإسرائيلي: بلد واحطد لكطل   -ارس  حل الدولة الواحدة للصراع العربيف
 .311-3311 (  ص3043مركز دراسات الوحدة العربية    مواطييه )ب وت
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الياحية العلمية والعملية يؤكد أن هذه السردية باطلة مبييًا إمكانيطة  
ك أمطاكن  عودة عدد كب  من اللا ئين إن لم يكن كلهم  إ  هيطا 

سلبها الاحتلال من أهلها ما زالت ا  مأهولة مما يسهّل عملية إعادة 
-أصحابها إليها. أما المثال عل   لك فهو المييقة الواقعة بين ممر يافطا 

القدس في الشمال  وازة في الجيطوب. فهطذه المييقطة    -تل أبيب
وطُرد أهلها ميطها. يثبطت    4819خضعت لعملية تيه  عرقي عا  

أن "هذه المييقة الشاسعة من الأرض ليس فيها سوى عطدد  أبوستة 
قليل من السكان )الإسرائيليين( ومحصول زراعي هامشي  ولا تشكّل 

 .1أية أهمية خاصة ا تماعية أو اقتصادية باليسبة إلى الإسرائيليين"
وليس من الصعب تحديد أماكن سكنى اللا ئين الأصطلية حطال   

م إلى بيوتهم أو بيوت أ دادهم   لطك  العودة  إ  يمكن إعادة كث  ميه
أن تفاصيل هؤلاء اللا ئين مويرقة اا فيها المكان الطذي  طاؤوا ميطه    
وبعضهم ما زال يملك عيوان البيت وأوراقه الثبوتية ومفاتيحه. ويضرب 
أبوستة مثالًا بصفورية  قرية في الجليل  ال  لجأ سكااا إلى مديية الياصرة 

أهالي تلك القرية معروفين هم ونسلهم  ولطذلك  المجاورة لها  ولا يزال 
فإن عودتهم إلى أماكيهم الأصلية لا تحتاج إلى  هد كب . أمطا المثطال   
الثال عل  وفرة التفاصيل الخاصة باللا ئين فهو قرية نجد الط  هُجّطرَ   
أهلها إلى قياع ازة وبُييت عليها مستوطية سدورت ويعيش الآن أهطل  

ميها في قياع ازة المحاصر. وهيا يش  أبوسطتة   نجد عل  بعد كيلومترين
إلى أن اللا ئين ليسوا فق  "قريبين  دًا من ميازلهم"  بل إن "أعدادهم 
قابلة للتدبر" أيضًا. أما من الياحية العملية التيبيقية فإن العودة يمكطن أن  

 تتم عل  سبع مراحل  نصف مليون في كل مرحلة.
                                     

 سلمان أبوستة  "المحددات الجغرافيطة والديمغرافيطة لدولطة واحطدة"      1
 .319 ص
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 المساوطنا 
س الفكرة الصهيونية ال  تقو  عل  أن إن الاستييان هو أسا

فلسيين أرض بلا شعب  وهو من الأهمية اكطان في المشطروع   
الصهيول لدر ة أنه أصبح وسيلة يكسب من خلالها السياسطيون  
أصوات الياخبين الإسرائيليين. ولقد أظهر التقرير الاسطتراتيجي  

ئيلية الذي أصدره المركز الفلسييير للدراسات الإسرا 3043للعا  
"عا  الاستييان بامتياز". ومن هيا نطدرك   3043)مدار(  أن عا  

أنه رام أن المستوطيات ا  شرعية او ب القانون الدولي  ورام 
أن حلفاء إسرائيل لا يُجمعون عل  شيء بشأن إسرائيل إجماعهم 
عل  عد  شرعية المستوطيات  فإن إسرائيل لا تصر عل  شيء في 

ارها علط  المضطي قطدمًا في التوسطع     سياساتها أكثر من إصطر 
 الاستييال.

ومن هيا  يتفق معظم الباحثين عل  أن الاستييان الآن هو من 
أكبر العقبات في طريق السطلا   وهطو أكطبر عقبطة في طريطق      
المفاوضات. ويكادون يتفقون أيضًا عل  أن المستوطيات  علت من 

قول أنصار فلسيين وحدة واحدة لا يمكن تقسيمها إلى دولتين  وي
الدولة الواحدة: إن  لك من دواعي الإصرار عل  مشروعهم  إ  لم 
يعد بالإمكان تقسيم فلسيين إلى دولتين  فكيف يمكن معالجة قضية 
الاستييان في حال   التوافق عل  حل الدولة الواحطدة؟ ييطاقش   
أنصار الدولة الواحدة في أدبياتهم تلك القضية الشائكة عل  اليحطو  

 التالي.
الدولة الواحدة: قفزة من أ ل السلا  لكسر الجمود "في كتابها: 

  تبين فر يييا تلي أن هياك "مخاوف متعطددة  "الإسرائيلي الفلسييير
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إزاء أي تفاؤل سهل" فيما يخص عودة اللا ئين الفلسييييين وحقهم 
في موارد الدولة ال  فارقوها قبل أكثر من ستين عامًا ولم تعد ملكهم 

 لك أن "حق الفلسييييين في موارد الدولطة  وإصطلاح   في الواقع  
قوانين الهجرة راا تعير للإسرائيليين أام سوف يتم بسرعة إحطلال  
العائدين الفلسييييين  الذين سييالبون بالعودة إلى بيوت أهلطيهم في  
الأحياء ال  طُردوا ميها  مكانَهم". وهيا تبرز مخاوف المسطتوطيين   

لسييييين إلى مستوطيات اليهود أنفسهم أكثر ولذلك فإن "عودة الف
اع  خاصة وأن عودة الفلسييييين إلى تلطك  يطزهذه القضايا إيرارةً لل

 المياطق ستكون قانونية".
إ ن  راا تعير عودة الفلسييييين أن اليهود ليس لهم الحطق في  
البقاء في بيوتهم لأاا تعود في الأصل إلى فلسييييين هُجّطروا ميطها.   

كما ترى فر يييا تلي هو أنه "ييبغي أن يكون هيطاك اتفطاق   والحل 
مسبَق يؤمّن مساكن الياس"  وترى أن  لك لا يكون إلا بالتفطاوض  
والتراضي. وتقترح تلي تصميم مشروع شبيه اا حصل في  يطوب  
إفريقيا من أ ل تخفيف "التدفق الديمغرافي"  و لك عبر تخي  الأفطراد  

فيها  أو ما سُمي في  يطوب إفريقيطا    بالمياطق ال  يودون السكن
 .1"مياطق الاختيار" طب

أما أنصار الدولة الواحدة من اليرف الفلسييير فيؤكدون عل  
أن من حق اللا ئين العودة إلى ديارهم أييما كانت وبغطضّ اليظطر   
عمن يسكيها. يتساءل عمر البراويري  وهو أحد أبرز الداعين لحطل  

ستوطيات في حال   تيبيق حل الدولة الدولة الواحدة  عن مص  الم
                                     

1 Tilley, Virginia. The One-state Solution: A Breakthrough 

for Peace in the Israeli-Palestinian Deadlock 

(Manchester: Manchester University Press, 2005), 235. 
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الواحدة  ويجيب بوضوح: إن المستوطيات اليهودية "سواء في الجليل 
ويذهب سطلمان   .1أو القدس أو اليقب أو الخليل... يجب أن تُخلَ "

أبوستة إلى مدى أبعد حين يؤكد أن عودة اللا طئين إلى بيطوتهم لا   
مواقع القرى الفلسيييية  تؤيرر عل  مستقبل الإسرائيليين  إ  إن "معظم

مما يعير أن عودة أصحاب هذه القرى إليها ليسطت    2المدمرة خال"
 بالصعوبة ال  تتصورها تلي  أو يرو ها الإسرائيليون.

إ ا كانت فرضية سلمان أبوستة بإعادة الفلسييييين لأراضيهم 
ا  مقبولة من قبل الإسطرائيليين  فإنطه    4819ال  طُردوا ميها عا  

ا من الصعب عل  الإسرائيليين إ لاء ما يزيد عن نصف مليطون  أيضً
مستوطية في الضطفة الغربيطة  بَيَتطها     430مستوطن يتوزعون عل  

. أما القدس ال  تشكّل العيصطر الأهطم في   4847إسرائيل ميذ عا  
الو دان الصهيول من حيث إام يعتبرواا عاصمة الدولة الموحطدة  

كن إقياع الإسرائيليين بإ لاء ما يزيد عل  والأبدية للدولة  فكيف يم
حيًّطا كطبً ا فيهطا  كلطها      43مائة ألف مستوطن يتوزعون عل  
وإ ا كان  لك صعبًا حصطوله    ؟3مستوطيات في نظر القانون الدولي

فكيف يمكن إ لاء يهود الجليل وصفد وا ها؟ اط  أن إسطرائيل   
                                     

عمر البراويري  "خلق تيظيم من أ ل حطق تقريطر المصط   وضطد      1
في هال فارس  حل الأخلاقيات الصهيونية  ومقاومة التمييز العيصري" 

: بلد واحد لكطل مواطييطه   الإسرائيلي-الدولة الواحدة للصراع العربي
 .301 ص ( 3043مركز دراسات الوحدة العربية    )ب وت

 سلمان أبوستة  "المحددات الجغرافيطة والديمغرافيطة لدولطة واحطدة"      2
 .319 ص

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسطان في الأراضطي    - بتسيلم 3
. 3043 آب/أاسطيس  41"المستوطيات ومصادرة الأراضي"    المحتلة

 يمكن الوصول إليها عبر الرآب  التالي:
http://www.btselem.org/arabic/settlements/statistics. 
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م كجيب استعماري يمكن تفكيكه  كمطا يطرى آخطرون وميطه    
عبدالوهاب المس ي الذي يؤكد أن "فك الجيب الاستييال الإحلالي 
ليس أمرًا فريدًا  فجميع الجيوب الاسطتييانية الأخطرى   فكهطا     
وانتهت الظاهرة الاستييانية الغربية البغيضة  إما برحيل المسطتوطيين  

 .1أو دمجهم في السكان من أصحاب البلاد الأصليين"

 القدس
محورية في كل مراحل المفاوضات بين ميظمة  شكّلت القدس قضية

التحرير وإسرائيل. وراا كانت القدس هي السبب في فشل مفاوضطات  
. وراطم  3000كامب ديفيد بين الرئيس عرفات وإيهود باراك في العا  

أاا حاضرة في أدبيات أنصار الدولة الواحدة  فطإن هطذا الحضطور لا    
ين مسلمِهِم ومسيحِيِّهم. ولئن يتياسب مع مكانة القدس لدى الفلسيييي

كان أنصار الدولة الواحدة يولون أهمية خاصة لتيبيق القرارات الدولية  
ومن هيا التركيز عل  قضية اللا ئين ال  يعدواا قضية عادلطة بامتيطاز   
وفقًا للقانون الدولي  ومثلها الاستييان  فإن القدس لا تحظ  اثل هطذا  

لدولة الواحدة. وبيفس اليريقة تظهر القدس الاهتما  في أدبيات أنصار ا
في أدبيات فتح الميادية بدولة فلسيين الديمقراطية. ا  أن هياك إشارات 
في ويرائق فتح  ال  تحديرت فيها عطن مشطروعها لدولطة فلسطيين     
الديمقراطية  إلى أن المجتمع الجديد هو "مجتمع فلسييير لا طائفي" اعطنى  

وهطذا   .2تمع "حول يرلاث ديانات للدولطة" أنه لن يتم تأسيس هذا المج
                                     

الإسطرائيلي  بططي  عبد الوهاب المس ي  مقدمة لدراسة الصراع العر 1
 .480 ص ( 3003)ب وت ودمشق: دار الفكر المعاصر ودار الفكر

الفلسطيييية واليهطود إزاء   محمد رشيد  نحو فلسيين ديمقراطية: الثورة  2
مركز الأبحاث   المجتمع الديمقراطي واللاطائفي في فلسيين الغد )ب وت

 .11 ص ( 4870الفلسييير  ميظمة التحرير الفلسيييية  
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أفضل لتعايش الديانات الرئيسية الثلايرة  إ  إن برنامج الدولطة سطوف   
 يعمل عل  أمرين:

تأمين التحرر من الاستعباد الديير لفئة ما عل  يطد فئطة    .4
 أخرى.

 ضمان حرية العبادة الدييية دون تمييز. .3

كن حلها في حال يرى أنصار الدولة الواحدة أن قضية القدس يم
  تحقيق حل الدولة الواحدة  فهي مكان مقدس للأديطان الثلايرطة    
وعليه يمكن ترك أصحاب كل دين يسييرون عل  أماكن عبطادتهم  
الخاصة بهم ويديرواا. ولكن الأمر فيما يبدو أصعب ممطا يتصطور   
أنصار الدولة الواحدة خاصة في ظل الممارسات الإسرائيلية ال  تعمل 

غييب الو ود الفلسييير في القطدس حطتى وصطلت نسطبة     عل  ت
. وراا تعود صعوبة حل قضطية القطدس إلى   %39الفلسييييين إلى 

حقيقة أن إسرائيل تعتبر تلك المديية المقدسة عاصمة إسرائيل الموحدة 
والأبدية. إ ن كيف لإسرائيل أن تفرّط بها في الوقت الذي تتضاعف 

للمديية من خلال حطز  مطن   بطي ر هود الدولة لإلغاء اليابع الع
القوانين تصدر بين الحين والآخر تحر  العرب في تلك المدييطة مطن   

 أبس  حقوقهم.
إن تماسك الدولة يريائية القوميطة في بلجيكطا يعطود إلى أن    
بروكسل  وهي العاصمة الموحدة للدولة  مختلية. وعليطه  راطا   

طييها شبيهًا يكون أمر القدس في فلسيين كدولة واحدة لجميع موا
ببروكسل إ  يُبقي حل الدولة الواحدة عل  الاختلاط الحاصل في 
القدس مع احتفاظ أصحاب الديانات كل بأماكيه المقدسة الخاصة 
به  وتكون القدس  كما اقترحت إحطدى المياديطات بالدولطة    
الواحدة وهي اادة الكرمي   ات وضع خاص  "فيمطا يتعلطق   
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ثلايرة  من خلال تشكيل إدارة مياسطبة  بأهميتها الفريدة للأديان ال
 .1للأماكن المقدسة"

وهذا هو موقف أنصار الدولة الواحدة الذين يؤكدون ما  طاء  
من أن الدولة سطتكون   3007في إعلان الدولة الواحدة الصادر عا  

"ا  طائفية" وليس فيها أية "أفضلية لحقوق مجموعة إيريية أو ديييطة  
 .2عل  حساب ا ها"

يييين بكل فئاتهم وشرائحهم لا يزالطون يتمسطكون   إن الفلسي
بالثوابت الفلسيييية  فلستَ ترى فلسييييًا يمكن أن يفطرط بحطق   
اللا ئين في العودة أو بأهمية تفكيك الاحتلال كفكطرة اسطتييانية   
إحلالية أو يقبل بالتفري  في القدس ال  يعدها السواد الأعظم مطن  

هي قبلتهم الأولى ويرالث الحطرمين  الفلسييييين  زءًا من عقيدتهم إ  
الشريفين. وبالمقابل  فإن إسرائيل قامت عل  إنكار كل هذه الحقوق 
عل  الفلسييييين  واا أن  لك كذلك فإنه ليس من المتوقع أن تقبل 
إسرائيل بأي حل يمكن أن يعرّض و ودها للخير  رّاء تحقيق حلم 

لقدس فتعتبرها إسرائيل الفلسييييين بالعودة وتفكيك الاستييان. أما ا
عاصمتها الموحدة ولا يُتوقع أن تترك المسيحيين والمسلمين يطديرون  
أماكيهم المقدسة طالما كان باستياعة إسرائيل الحيلولة دون تحقيطق  
 لك. وإنما يراهن أنصار الدولة الواحدة عل  الوقت الذي يرون أنطه  

القوى الكبرى  في صالحهم  وهذا و يه لو أن إسرائيل لا تتمتع بدعم
وخاصة الولايات المتحدة ال  تطرى في إسطرائيل رأس حربتطها في    

                                     
"  في هطال  بياء حركة دولية ليشر حل الدولة الواحدة" كرمي الاادة  1

لد واحد لكل الإسرائيلي: ب-فارس  حل الدولة الواحدة للصراع العربي
 .144 ص ( 3041مركز دراسات الوحدة العربية    مواطييه )ب وت

 .301 ص  "عمر البراويري  "خلق تيظيم من أ ل حق تقرير المص  2
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المييقة  وتعرقل كل القرارات الدولية ال  تُدين إسرائيل فيما يتعلطق  
بهذه الثوابت. ومن هيا  يجوز القول: إن الثوابت الفلسيييية تشطكّل  

ختها عقبة كؤودًا في طريق قبول إسرائيل حل الدولة الواحدة في نسط 
الحالية وليس قبل "تلييف" تلك اليسخة يمكن أن تقبل إسرائيل بهذا 
الحل  هذا إن قبلت به أصلًا. إن حل الدولتين  الذي هطو أفضطل   
لإسرائيل مرات عديدة من حل الدولة فيما يتعلق بالثوابت  أصطبح  
ا  مقبول لديها  فكيف يمكن أن تقبل بحل الدولة الواحدة الطذي  

   عد  التيازل عن الثوابت مرة تلو الأخرى؟يؤكد أنصاره عل
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 الفصل السادس

 مساقبل حل الدولة الواحدة

رام ما تمثله فكرة الدولة الواحدة من قيم إنسانية رفيعة  ورام 
ما تحظ  به من قَبول ودعم من شخصيات اعتبارية حطول العطالم    

ر والكتب ورام حيويتها الظاهرة في عدد العرائض والمقالات والتقاري
والمؤتمرات والفعاليات ال  تحاول  اهدة أن تيشر الفكطرة في كطل   
زاوية يمكن أن تؤيرر إيجابًا لصالح حل الدولة الواحدة  فطإن هيطاك   
إشكاليات تحول دون رفع سقف التوقعات بشأن تلطك الفكطرة في   
الأمد الميظور عل  الأقل   لك أن الإشكاليات ال  تحي  بحل الدولة 

عديدة من  هة ولا يمكن تجاوزها بسهولة من  هة أخرى  الواحدة 
فهي وإن كانت مقبولة من الياحية المثالية  فعل  الأرض عقبات مطن  
كل نوع: عقبات تتعلق بالفلسييييين وأخرى تتعلق بالإسطرائيليين  

والإسلامي ورابعة بالمجتمع الدولي. يياقش هذا بطي ويرالثة بالعالم العر
 يستشرف مستقبل الفكرة في ضطوء  لطك.   الفصل هذه العقبات ثم

يعرض أمل جمال في مقال له بعيوان: "حل الدولة الواحطدة: آفاقطه   
ومحدودياته" خمسة عوامل يمكن أن تقف حائلًا دون حطل الدولطة   

 الواحدة:
علاقات القوة القائمة ال  تعمل في الوقت الحالي لصطالح   .4

 المشروع الصهيول.
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لعقلية واليفسية اليهودية اليابعة من سيكولو ية الخوف في ا .3
التجربة التاريخية الصعبة لليهود في أماكن مختلفة من العالم 

 عبر تاريخهم.
العامل الاقتصادي المتمثل في الفروق الكب ة بين مستويات  .1

الحياة في إسرائيل ومسطتوياتها في المجتمطع الفلسطييير     
ميطة  ليست دولطة قو  -كما يرى أمل جمال-فإسرائيل 

اعتيادية  بل مشروعًا اقتصاديًا جماعيًا  ا مطوارد هائلطة   
 ودخول يعيش أصحابها حياة متيورة.

تيور نخبة سياسية فلسيييية تعكس العقائطد السياسطية    .1
المسييرة في اليظا  السياسي الصهيول  الأمر الذي يشكّل 
 عقبة أما  تحول الدولة الواحدة إلى مشروع سياسي فاعل.

الدولي ا  المشروط لإسرائيل وخاصة من أوروبطا  الدعم  .1
وأم كا وكيدا ال  تفتح أبوابها عل  مصراعيها للاستثمار 
واندماج الاقتصاد الإسرائيلي فيها  رام ما تبديطه مطن   
تحفظات عل  بعض ممارسات إسرائيل وخاصة فيما يتعلق 

 .1بالاستييان
يطاك  هذه عقبات كب ة بلا شك  ولكيها ليست كل شيء  فه

أيضًا إشكاليات أخرى تلُفّ الفكرة من جميع  وانبها: فلسطييييًا   
وعربيًا  وإسلاميًا  وإسرائيليًا  ودوليًا. تيبع الإشكاليات عل  الجانب 
الفلسييير من أن حل الدولة الواحدة يبرز بعطد تجطارب عديطدة    
خاضتها الحركة الوطيية الفلسيييية تعرضت خلالهطا لانتكاسطات   

بها إلى الوضع الحالي. لقد فشل حل الدولة الواحدة رام مختلفة أدت 
                                     

أمل جمال  "حل الدولة الواحدة: آفاقه ومحدودياتطه"  الآداب  عطدد    1
 .44-41 ص ( 3008كانون الأول ) -تشرين الثال /ديسمبر -نوفمبر 
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أنه تبيته أكبر حركة وطيية فلسيييية وهي فتح  ال  كان الشطعب  
موحدًا خلفها في حييه  فكيف يمكن أن يطيجح هطذا الحطل الآن    
والشعب الفلسييير يعال من أكبر انقسا  حصل له في تاريخه وهطو  

 وأخرى في ازة  ولكطل واحطدة   الواقع المتمثل في سلية في را  الله
 أشياعها؟

أين موقع كتلة الدولة الواحدة عل  الجانب الفلسييير ضطمن  
هاتين الكتلتين الكب تين  حماس وفتح  اللطتين ترفضطان الفكطرة    
لأسباب تخص كلًا ميهما. أما فتح فقد آميت ميذ زمن بحل الدولتين  

ض قادتها بقبول حل ولا ترى بديلًا ا ه  وأما حماس فبرام إشارة بع
الدولتين فإاا ما زالت تؤكد رسميًا أن فلسيين أرض وقف إسطلامي  

وعل  كل حال فحل الدولة  .1وهي للفلسييييين من ارها إلى بحرها
الواحدة بصيغته الميروحة حاليًا لم يُيرَح من قبل  وليس ميروحًطا  

ائيل الآن لليقاش  في حركة حماس ال  تؤكد أدبياتها أن زوال إسطر 
قريب  ومن هيا فإن أقص  ما يمكن أن تقدمه حمطاس تيظ يًطا في   
الوقت الراهن فيما يخص التعايش هي الصيغة الإسلامية التقليدية  أي 
أن يعيش اليهود في فلسيين تحت الحكم الإسلامي  لهم ما للمسلمين 

 وعليهم ما عليهم.
 في ااية كتابه "الإيريوقراطيطة: سياسطات الأرض والهويطة في   

فلسيين"  ييوّه البروفيسور الإسرائيلي أورن يتفاحئيل إلى أن /إسرائيل
سيياريو فلسيين الكبرى قد عاد إلى الساحة مطن  ديطد بحلطول    

                                     
د هذا التو ه خالد مشعل  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  في أك 1

كطانون الأول  /ديسمبر 41خيابه التاريخي أما  جماه  حماس بغزة يو  
  و لك في احتفالات الذكرى الخامسطة والعشطرين لانيلاقطة    3043
 الحركة.
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انتفاضة الأقص  وخاصة في قياع ازة وفي الشطتات الفلسطييير.   
ويش  إلى أن تلك الدولة "يُسمَح لليهطود بالبقطاء فيهطا كأقليطة     

ثم إن أنصار الفكرة من الفلسييييين   .1ا يرقافيًا"ويمارسون حكمًا  اتيً
يقيم كث  ميهم خارج فلسيين  مما يعير أنه ليس لتلك الفكرة أنصار 

وهذا يعير أنه قد يمر وقت طويل أيضًا قبل   2اا يكفي داخل فلسيين
أن تجد فكرة الدولة الواحدة لها أنصارًا عل  الأرض  علط  عكطس   

 الحال في  يوب إفريقيا.
ن الفلسييييين ليسوا وحدهم من يقرر مص  فلسيين  فالعرب إ

والمسلمون لهم تأير  ا  ميكور عل  القضطية الفلسطيييية في كطل    
ولا الإسطلامي  بطي مراحلها. وحتى الآن لا أصوات من الوطن العر

 بطي تبيت الفكرة سواء من المستوى الرسمي أو المثقفين في الوطن العر
والإسلامي. أما المستوى الرسمي فطلا  بطي العرفضلًا عن الرأي العا  

يزال يراهن عل  حل الدولتين  وأما المثقفون العرب فهم إما مع فكرة 
حل الدولتين أو مع فكرة التحرير الكامل ال  لا تزال شرائح كب ة من 
أبياء الأمة العربية والإسلامية تؤمن بها. هل ستقبل الجماه  الإسلامية 

مي وال  اُذيت ميذ قرون عل  الشطغف بالمسطجد   في العالم الإسلا
الأقص   ونشأت أ يالها عل  أن أرض فلسيين ملك للمسلمين  هل 
ستقبل هذه الجماه  بأن ترى فلسيين دولطة ديمقراطيطة  العلمانيطة    

 مر عيتها اليهائية  ومن ثم تصبح هويتها الدييية يرانوية؟
                                     

أورن يتفاحئيل  الإيريوقراطية: سياسات الأرض والهويطة في إسطرائيل    1
ترجمة سلافة حجاوي )را  الله  مدار  المركطز الفلسطييير    فلسيين 

 .177 ص ( 3043للدراسات الإسرائيلية  
اادة الكرمي  "بياء حركة دولية ليشر حل الدولة الواحدة"  في هطال   2

الإسرائيلي: بلد واحد لكل -فارس  حل الدولة الواحدة للصراع العربي
 .104 ص ( 3043بية  مركز دراسات الوحدة العر  مواطييه )ب وت
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يمكن أن تخرج هل ستقبل الحركات الإسلامية فكرة أن فلسيين 
من يروبها الإسلامي؟ هذه الأسئلة يمكن الإ ابة عيها عيطدما نقطرأ   
أدبيات الإسلاميين ال  تؤكد باستمرار أن أرض فلسيين أرض وقف 
إسلامي لا يحق لأحد التيازل عيه. والذين يصرون علط  أن تكطون   
المر عية اليهائية للدولة الواحدة علمانية  ييسون أن هيطاك مئطات   

ين من المسلمين قد لا يقبلون بذلك. "إن الرب  الواضطح بطين   الملاي
العلمانية كفكرة ويريائية القومية  من و هة نظر بش  نافع  يَشي بأن 
تلك هي مر عية الفكرة اليهائية ولا يمكطن لأحطد أن يجطادل في    

فهطل   .1سليتها  بل ولا أن يتصور حلًا دون حضور تلك المفاهيم"
 ر عية في بلد تربيهم به رواب  دييية راسخة؟يقبل المسلمون بهذه الم

إن فكرة الدولة الواحدة تقو  عل  تفكيك  وهر الصطهيونية   
وهو أن يكون لليهود مكان يحكمون فيطه أنفسطهم ولا يتطدخل في    
شؤوام أحد  فهل يمكن أن يقبل الإسرائيليون بفكرة قد تضع حلمهم 

ون تلك الدولة أكثر بالاستقلال في مهب الريح؟ لقد ظل اليهود ييتظر
من ألفي عا   كما يؤكدون في أدبياتهم  فهل يمكن أن يتخلوا عيطها  
بعد أن أصبحت حقيقة نافذة. إن إسرائيل مرهقة من و ود فلسييييي 

  لأسباب ديمغرافية  فكيف يمكن أن تضيف لهم قياع ازة والضفة 19
ل دولطة  الغربية في الوقت الذي تحاول فيها  هدها أن تجعل من إسرائي

يهودية وتكافح من أ ل  لك؟ في ظل هذه السردية  هل يمكن إيجطاد  
شريك إسرائيلي لفكرة الدولة الواحدة؟ والذين يسطتلهمون تجربطة   

                                     
القطدس   بش  نافع  "الإشكاليات المثارة حول فكرة الدولة الواحدة"  1

مجلطة   . متوفر عل  موقطع 3007كانون الأول /ديسمبر 41 بطي العر
 ب :ا. الر3007كانون الأول /ديسمبر 41العصر  

http://alasr.ws/articles/view/9646. 
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 يوب إفريقيا ييسون أن نجاح الفكرة في  يوب إفريقيا يعود في  زء 
كب  ميه إلى دعم قياع عريض من البيض لفكرة المساواة بطين كطل   

في الكييسطت  بططي  يقول محمد بركطة اليائطب العر   سكان البلاد.
الإسرائيلي: "لا يو د شريك إسرائيلي لهذا الشعار "الدولة الواحدة"  
ولا يمكن إنتا ه في المدى الميظور أو المتوقع. ولذلك فطإن التطرويج   
لشعار "الدولة الواحدة" الآن هو عمليًا دعطوة للشطعب الفلسطييير    

ه وعن حقه في تقرير المص  بدون وعد للتيازل عن ميالبه وعن معركت
 .1وبدون أرض ميعاد وبدون أي ميعاد مع المستقبل"

وحتى الذين يؤميون من الإسرائيليين واليهود بحق الفلسييييين في 
تقرير المص  لا يؤيدون فكرة الدولة الواحدة  من هؤلاء يوري أفي ي 

سطرائيل  وهو ناش  سياسي مخضر  وداعية سلا  شه  يعيش داخل إ
ولا يرى في حل الدولة الواحدة إلا مزيدًا من الكوارث تحل بالشعبين. 
ومثله الكاتب الأم كي اليهود نورمان فيكلستاين الذي يعتقد أن حل 
الدولة الواحدة يهدف بالأساس إلى تدم  إسرائيل بالكلية  الأمر الذي 

ا الأم كي يرفضه فيكلستاين رام معاداته لسياسات إسرائيل الحالية. أم
اليهودي نعو  تشومسكي  والذي يقف ضد سياسات بلاده أم كطا  
فيما يتعلق بالشرق الأوس  عل  و ه العمو  وسياساتها في فلسطيين  
وتحيزها ا  المبرر أخلاقيًا لإسرائيل  فلا يحبذ حل الدولطة الواحطدة   

 لأسباب شبيهة بأسباب فيكلستاين.
ا بالتعايش من الصهايية ونادوا عل  أنيا لو عدنا لتاريخ الذين رَضو

بالدولة يريائية القومية لم يكن دافعهم أخلاقيًطا بالدر طة الأولى  وإنمطا    
برااماتي قائم عل  أن عد  الحل سيؤدي إلى صراع محمو  مستمر وهو 

                                     
ار الدولتين"  حق العودة  السطية  محمد بركة  "بين الدولة الواحدة وشع 1

 .41 ص ( 3001)41-41الثالثة  العدد 
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أمر لا تييقه الصهيونية  حتى بن اوريون نفسه  "في لحظة ضعف"  مال 
ك عيدما قويطت المقاومطة العربيطة    إلى طرح الدولة يريائية القومية  و ل

للهجرات الصهيونية وشعر قادة الصطهيونية أن مشطروعهم برمتطه في    
ظهر من بطين  ثم بعد أن استقرت الدولة الصهيونية في فلسيين  .1خير

علط  حطق اليهطود في     كدويؤاليهود من ييادي بالدولة يريائية القومية 
ير ياري  الذي كطان زعيمًطا   امتيازات تجعل ميهم اليد العليا. فهذا ما

للمابا   ورئيسًا للحزب الشيوعي  وقد كان من الذين بشّطروا بدولطة   
يريائية القومية  وهو من أكثر السياسيين الإسطرائيليين تفهمًطا لمشطكلة    
اللا ئين  إلا أنه يقبل فق  بعودة عدد قليل من اللا ئين الفلسطييييين   

وحة للهجرة اليهوديطة الط     لك أن إسرائيل في رأيه يجب أن تظل مفت
تحافظ فيها الدولة اليهودية عل  طابعها الصهيول  ولذلك فإ ا لم يكطن  

يش  أورن يتفاحئيطل   .2هياك متسع في الدولة للجميع فالأولوية لليهود
إلى أن ما يحصل من تيه  عرقي للفلسييييين عل  يد إسرائيل "يعمطل  

دل فاعل وشامل لجميطع  كله ضد تقوية فكرة الشعب كأساس لمجتمع م
السكان"  ولذلك فإن "ترسيخ الاحتلال" هو السيياريو "الأكثر احتمالًا 

 .3في المستقبل القريب"
                                     

1 Hattis, R Susan. "Roundtable-Bi-Nationalism", Jerusalem: 

Passia (2000). Can be found at http://www.passia.org/ 

meetings/2000/biNation.html  أيلطول  /سطبتمبر  41)آخر زيارة
3041.) 

2 Stone, I. F. "For A New Approach to The Israeli-Arab 

Conflict," in The New York Review of Books (Reprint), (3 

August 1967), 14. 
أورن يتفاحئيل  الإيريوقراطية: سياسات الأرض والهويطة في إسطرائيل    3

فلسيين  ترجمة سلافة حجاوي )را  الله  مدار  المركطز الفلسطييير   
 .171-171 ص ( 3043ة  للدراسات الإسرائيلي
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وعليه  فلا يُتوقع أن يقف رئيس وزراء إسرائيلي في القريطب  
ليعلن مثل "إف دبليو دي كلارك"  رئيس  يوب إفريقيطا السطابق   

حييها: إن اليريطق الطذي    عيدما سلّم الحكم لمانديلا. قال كلارك
سلكه البيض في  يوب إفريقيا راا أَوْدى بالبلاد كلطها إلى وهطدة   

إن اللحظة ال  سيسلّم فيها رئيس وزراء  .1الهلاك لو   الإصرار عليه
إسرائيلي الحكم لفلسييير  اء عن طريق الانتخابات ستكون لحظطة  

المشطروع  ولم يعطد  بطي فقْد إسرائيل معياها كجيب استييال ار
الإمبريالي بحا ة إليها من الياحية العملية  حييها يمكطن أن نتخيطل   

 فلسيين خالية من إسرائيل العيصرية  وحييها فق .
تلعب الإرادة الدولية دورًا كبً ا في حطل المشطاكل بشطكل    
 ذري  ولا يحصل  لك إلا إ ا توفرت القياعة لدى الأطراف الدولية 

لقوى الكبرى ليست معيية بإيجاد أي حل في المعيية بالحل. ويبدو أن ا
فلسيين لأاراضها الخاصة. ولا يمكن لتلك الأطراف أن تدّعي أاا لا 
تستييع أن تفرض أي حل تريده عل  إسرائيل  وقد فرضت من قبل 
حلولًا عل  دول عدة إما بالحرب أو الدبلوماسية. وإ ا كان المجتمطع  

الإسرائيلي في و طود  -العربيالدولي ليس لديه الإرادة لحل الصراع 
عدد لا بأس به من القرارات الدولية ال    اتخا ها بشأن فلسطيين   

 !فكيف يمكن البداية من  ديد الآن بعد كل هذا الشوط اليويل؟
إن إسرائيل لا تتعرض للضغ  من أ ل تيبيق قرارات الشرعية 

د الكيان الدولية فيما هو أسهل بكث  من حل الدولة الواحدة ال  تهد
الصهيول وفكرته برمتها  فمتى يمكن أن تتعطرض للضطغ  بشطأن    

                                     
1 Abunimah, Ali. One Country: A Bold Proposal to End the 

Israeli Palestinian Impasse (New York: Metropolitan 

Book, 2006), 134. 
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التعايش والمساواة والدولة الواحدة ال  تقوض المشروع الصهيول من 
أساسه؟ وإ ا استياعت الولايات المتحدة أن تعيل فكرة حل الدولة 
الواحدة وهي لا تزال ناشئة  فراا هي اليو  أقدر عل  تعييل  لطك  

يهض تصريحات أوباما وأركان إدارته دالة عل   لك  فقطد  الحل. وت
شدّد أوباما في عدة خيابات له عل  أن الولايات المتحطدة سطتقف   

ع الشرعية عن إسرائيل حيث سطتوا هها  يطزبالمرصاد لكل محاولة ل
ومعطروف أن   .1اعارضة لا هوادة فيها مؤكدًا أاا ستبوء بالفشطل 

لدى أنصار الدولة الواحدة  كمطا  ع الشرعية استراتيجية رئيسة نطز
كانت لدى حركة مياهضة العيصرية في  يوب إفريقيطا. لا يو طد   
هياك من بين الدول من يشجع فكرة الدولة الواحدة  بطل ولم يطتم   
طرحه ميذ ظهر عل  الساحة الفلسطيييية والدوليطة في العقطدين    

 .الأخ ين في محفل دولي رسمي  مثل الأمم المتحدة

 لمعنى والاسما الاف ا
عل  المستوى الفلسييير  يجوز القول: إن فكرة الدولة الواحدة 

 19يمكيها أن توحد الشعب الفلسييير في الداخل ان فيه فلسطييييو  
مع الشتات  للتركيز الكامن فيها عل  وحدة الشعب والتراب. وهيا 
يتميز حل الدولة الواحدة عن حل الدولتين الذي أخذ في الاعتبطار  

ا من الشعب الفلسييير )ازة والضفة الغربية( بعيدًا عطن بقيطة    زءً
الشعب  فلو توفرت قيادة توحد الجميع تحت هذا الهطدف  فلراطا   

                                     
  ترجمة سعدي الر طوب  3044التقديرات الاستراتيجية لإسرائيل العا   1

 ( 3043لإسطرائيلية   )را  الله  مدار  المركز الفلسييير للدراسطات ا 
 .407 ص
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أنجزت الحركة الوطيية شيئًا كبً ا. ولكن أين هي القيادة الآن في ظل 
أكبر انقسا  حصل للشعب الفلسييير في تاريخه؟ وحتى لطو توحطد   

واحدة  فكيف يمكن أن تتصطرف هطذه   الشعب كله خلف قيادة 
 القيادة ميفردة عن مر عيتها العربية والإسلامية.

كما يجوز القول: إن التبير الفلسييير لهذه الفكرة قطد يكطون   
خيوة صحيحة حتى إن لم تكن هياك نافذة لتحولها قريبًا إلى واقطع  
سياسي  كما يش  بش  نافع  أولًا: لأن أية حركة تحرر وطير لابد 

ن تيرح عل  شعبها والعالم هدفها الاستراتيجي الذي تسطع  إلى  أ
تحقيقه  ويرانيًا: لأن فكرة الدولة الواحدة تحمل أبعادًا إنسانية واضحة  
وليس من السهل للدولة العبرية وامتداداتها العالمية موا هطة المييطق   
الذي ترتكز عليه تلك الفكرة. وهذا المييق فيه و اهة ا  أن المجتمع 

لدولي ا   اهز الآن ولا في المستقبل الميظور لهذا المييق  وإلا لكان ا
  عيدما نادت فتح 4849استمع له والحركة الوطيية في أوج قوتها عا  

 بدولة فلسيين الديمقراطية )العلمانية(.
أما الحركات الإسلامية فلها رؤيتها الخاصة ال  قد تقف حائلًا 

" في فلسيين. عل  أنه من ا  المتوقع دون تيبيق فكرة دولة "علمانية
أن تتيازل الحركات الإسلامية عن السردية القائلة بأن فلسيين يجب 
أن تكون دولة عربية إسلامية يعيش فيها اليهود  يبًا إلى  يب مطع  
ا هم من المسيحيين والمسلمين  لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. اط   

كما تؤكطد أدبيطات معظطم    أن السيادة اليهائية تكون للمسلمين  
حركات الإسلا  السياسي  وهذا يذهب بيا إلى أن فكطرة الدولطة   
الواحدة في الحقيقة أكثر من فكرة وليس هياك اتفاق عل  محتواها بل 
ولا عل  اسمها  فتجد من يسميها: "الدولة الديمقراطية الواحطدة" أو  

سطيين  "دولة لكل مواطييها" أو "الدولة العلمانيطة" أو "دولطة فل  
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الديمقراطية" أو "دولة يريائية القومية"  أو فلسطيين "أرض الوقطف   
 الإسلامية"  وهكذا.

وإ ا كان هؤلاء يختلفون في الاسم فمن باب أولى الاخطتلاف  
عل  المسم   هذا اختلاف داخل الميادين بالفكرة من الفلسطييييين   
ولكن هياك اختلاف بين هؤلاء مجتمعين وبين ا هطم  هطل هطي    

إسرائيل؟ فهل ستقبل إسرائيل بالدولة /ين أ  إسرائيل أ  فلسيينفلسي
الواحدة وهي تعي كل هذه المخاطر؟ فالإسرائيليون يرون أن فكطرة  

وبالتالي  فإام يرفضطواا جملطة    .1الدولة الواحدة "دعوة للانتحار"
وتفصيلًا. ويعتقد بيفييس  بأن الإسرائيليين يخافون الفكرة لأاا مطن  

م اثابة المعادل الموضوعي ليهاية تمكين اليهود من تقريطر  و هة نظره
ومما يزيد تخوف الإسرائيليين  راا  هو أن الميادين بفكرة  .2مص هم

للتواصل مطع الإسطرائيليين    ةالدولة الواحدة ليس لديهم "استراتيجي
كرمي  بالإضطافة إلى  اللمشاطرتهم هذه الرؤية"  عل  حد تعب  اادة 

"خي  عليية لاستيعاب اليهود الإسرائيليين في فلسيين أنه ليس هياك 
في  .3الجديدة  ولا رؤية لحقوق متساوية تشمل الجميع داخل الدولة"

ضوء  لك وفي ضوء عد  و ود مياصرين في إسرائيل لحل الدولطة  
وإسلامي وعالمي يطدعم هطذه   بطي الواحدة  وتبلور رأي عا  عر

كرة في المستقبل القريب أو الفكرة  فمن الصعب توقع أن تتحول الف
 برنامج عملي لحل الصراع. المتوس  إلى

                                     
1 Abunimah, Ali. One Country: A Bold Proposal to End the 

Israeli Palestinian Impasse (New York: Metropolitan 

Book, 2006), 170. 
2 Ibid., p. 171. 
  اادة الكرمي  "بياء حركة دولية ليشطر حطل الدولطة الواحطدة"      3

 .107 ص
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صحيح أن البعد الإنسال القيمي الواضح بقوة في فكرة الدولة 
الواحدة  يمكن أن يكون رافعة حاسمة باتجاه الدولة الواحدة  لما له من 
يرقل في الموازين الدولية والرأي العا  العالمي  ومن هيا يمكن لفكطرة  

ة الواحدة أن تجد لها صدى بين شرائح مختلفة في جميطع أنحطاء   الدول
العالم مما يعزز فرص نجاحها وتيبيقهطا  ولكطن الواقطع مختلطف      

)الممثل للمجتمع الدولي!( لديه تجطاه إسطرائيل   بطي فالو دان الغر
شيء مختلف عما كان لديه تجاه نظا  الفصل العيصري في  يطوب  

باليظا  في  يطوب  بطي الو دان الغر إفريقيا  ففي اللحظة ال  ندّد
إفريقيا  نجده لا يزال يشعر بالذنب تجطاه اليهطود لمطا عطانوه في     
الهولوكوست  فهل سيقبل هذا الو طدان أن يتعطرض اليهطود في    

 إسرائيل لأي انحسار؟
إن فكرة الدولة الواحدة تحصر اليهود في فلسيين وتجعل ميطهم  

مقبولًا لدى الغطربيين قبطل أن    أقلية  ولا يُتوقع أن يكون هذا الأمر
يُجرّد من كل بيد يضر بدولة إسرائيل في شكلها الحطالي. المجتمطع   

يؤيرر أولًا بطي الدولي لن يقبل بهذه الفكرة ما لم تحصل عل  دعم شع
والذي بدوره سوف يضغ  علط  صطانع   بطي في الرأي العا  الغر

ا  وهطذا  القرار في الغرب تمامًا كما حصل مع تجربة  يوب إفريقيط 
مستبعد إلى حد كب . لا يمكن القبول بالدولة الواحدة من قبل الدول 
الكبرى إلا في حالة واحدة  وهي أن تصطبح إسطرائيل مشطروعًا    
استثماريًا اربيًا خاسرًا  أو دولة وظيفية فاقدة لمعياها. هياك يرلايرطة  
عوامل حددها أسامة الغزالي حرب  يمكن أن يرتكز عليها و ود أي 

 استييال وتماسكه: تجمع
الأول: تماسك المجتمع الاستييال نفسه  وقدرته عل  التغلطب  

 عل   ذور التفكك الكامية فيه.
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الثال: علاقة المجتمع الاستييال بالأوطان الأصلية ال  ييتمي لها 
 أبياء المجتمع الاستييال ومع مصادر الدعم الخار ي له.

حدي الذي يفرضه و ود الثالث: استجابة الوس  الإقليمي للت
 .1الكيان الاستييال المستزرع داخله

باليظر إلى هذه المحددات الثلايرة  وهي بلا شك متداخلة  فطإن  
إسرائيل ما زالت متماسكة كدولة رام تشر   مكوناتها المجتمعيطة.  
وهي كذلك ما زالت تحظ  بدعم الأوطان الأصلية ال  ييتمي أبياؤها 

ي فلا يبدو أنه سيتغ  ضد إسرائيل من ناحيطة  لها. أما الوس  الإقليم
علاقات القوة في المدى الميظور  وما دا   لك كذلك فإن حل الدولة 
الواحدة راا ييتظر طويلًا قبل أن يصبح قريبًا من الواقع. مطا هطو   
البديل إ ن؟ يقرر عبد الإله بلقزيز أن بيد العرب " خ ة استراتيجية" 

هم وليس عليهم إلا أن يثابروا ويجتهدوا هي الزمن الذي يس  لصالح
وما دميا نريد أن نيتظطر   .2لأن الزمن "يلعب ضد مصلحة إسرائيل"

وما دا  أنصار الدولة الواحدة يعولون عل  الزمن فلمطا ا لا يتفطق   
الجميع عل  أن تعود فلسيين كاملة لأصحابها دون تيازل عطن أي  

  لن يقبل بها الآخطر  يرابت  ودون مواربة تقتضيها فكرة التعايش ال
 طالما أاا ليست لصالحه بحال.

  

                                     
الإسطرائيلي  )بط وت    -مستقبل الصراع العربيأسامة الغزالي حرب   1

 .18 ص ( 4897مركز دراسات الوحدة العربية  
الإسرائيلي: نحو -عبد الإله بلقزيز  "ممكيات ومستحيلات الصراع العربي 2

رؤية مستقبلية" في كتاب العرب وموا هة إسرائيل: احتمالات المستقبل 
 .4187 ص ( 3009)ب وت  مركز دراسات الوحدة العربية  
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  اامة

ظهرت فكرة التعايش )أو الدولة الواحدة( أول مرة في تطاريخ  
الصراع في العقد الثال من القرن العشرين عل  يد فلسييييين نطادوا  
بدولة واحدة لجميع مواطييها  ثم في العشريييات من القرن العشطرين  

موعتان )إيحود وبريت شالو ( من اليهود الصطهايية إلى  إ  دعت مج
دولة يريائية القومية  عل  أساس أن موازين القوى لا تخد  المشطروع  
الصهيول  وبالتالي فإن قبول الصهايية كان مرحليًا ونتيجة لشعورهم 
بأن برييانيا والقوى الكبرى كان يمكن أن تتخل  عيهم. وقد كطان  

كبار ميهم ديفيد بن اوريون نفسه  ثم عادت من بين هؤلاء صهايية 
فكرة التعايش إلى الظهور في أكثر من شكل أكثر من مرة في تطاريخ  

 الصراع.
في معظم المرات ال  عادت فيها فكرة التعطايش إلى الظهطور    
كان التو ه الفلسييير يؤكد عل  فكرة الدولة الواحطدة أو دولطة   

عربية فلسيييية بالضطرورة. في  مواطييها  وهذا يعير أن هوية البلاد 
كل المراحل  الذين نادوا من الفلسييييين بالدولة يريائية القومية قلّطة  
قياسًا بالذين أكدوا فكرة الدولة الواحدة لجميع مواطييها  وبعضطهم  
نادى بالثيائية ولم يفرّق بين دولة يريائية القومية وبين الدولة الواحدة. 

مية تعنى أن يكون لليهود حق في تقريطر  والفرق أن الدولة يريائية القو
المص  وهذا أمر لم يتم لأي مستَعمِر من قبل  بييما الدولة الواحدة في 
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نظر ميظّريها الفلسييييين لا تعيي حق تقرير المص  إلا لأهل الطبلاد  
أي الفلسييييين. من هيا فضّل الصهايية الذين نادوا بالتعايش الدولة 

حقهم بأن يكون لهم مقعد في الأمم المتحطدة  يريائية القومية مع حفظ 
 إضافة إلى الحقوق الأخرى ال  تتعلق بكوام أمة مستقلة بذاتها.

إجمالًا  ليس في أدبيات الحركات الإسلامية ما يُيبئ بأاا يمكطن  
أن تقبل بحل الدولة الواحدة في الوقت الراهن  رام بعض الأصوات 

من خيارات التيار الرئيسي في  الإسلامية الميفتحة عل  خيارات أوسع
تلك الحركات. ويزيد الحركات الإسلامية تمسكًا اواقفها المسطبقة  
أمران  الأول: كامن في أن إجماع الميادين بالدولة الواحطدة حاليًطا   
ميعقد عل  المر عية العلمانية لها  الأمر الذي يمكن أن يضع الحركات 

يمكن أن تسبّب إشكالات الإسلامية الفلسيييية في نضال عل   بهة 
عديدة. أما الأمر الثال  فهو قضية الاعتراف بإسرائيل  وهذا أمر ما 

 زالت ترفضه الحركات الإسلامية بشدة.
مقارنة الحركة الوطيية الفلسيييية بحركة مياهضة العيصطرية في  
 يوب إفريقيا لا تخلو من  وانب إيجابية  ولكيها لا تخلو من يرغرات. 

ستلها  أنصار الدولة الواحدة لتجربة حركطة مياهضطة   وعليه  فإن ا
العيصرية يمكن أن يصبح فخًا  لاسيما أن الحركة الوطيية الفلسيييية 
حاولت استلها  تجارب مثيلة من قبل مثل فيتيا  و يطوب إفريقيطا   
نفسها ولكيها لم تلق القبول لا محليًا ولا في "الولاية الأخرى" )داخل 

دوليًا. ثم إن هياك عاملًا مهمًا في الصراع ويؤيرر إسرائيل مثلًا(  ولا 
تأيرً ا  وهريًا فيه  هذا العامل لم يكن مو طودًا في حالطة  يطوب    
إفريقيا  وهو العامل الديير عيد كلا اليرفين الفلسييير والإسرائيلي. 
أضف إلى  لك أن الصراع في  يوب إفريقيا كان  ا بُعطد واحطد   

-داء( ولكن في حالة الصطراع العطربي  )أقلية بيضاء تحكم أالبية سو
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الإسرائيلي  فإن هياك تيهً ا عرقيًا ارتُكب بحق الفلسييييين كما أن 
هياك خمسة ملايين لا ئ يشكّلون ما يقرب من نصطف الشطعب   
الفلسييير ولا يُتوقع أن تقبل إسرائيل بعودتهم ما استياعت  ويرالثًا: 

لقياع عيه في أراضطي  أن وضع إسرائيل القانول مختلف في الضفة وا
  مما يزيد الأمور تعقيدًا في حال كان هياك محاولة للمسطاواة  19 طال

 وتحقيق حلم الدولة الواحدة.
"دولطة فلسطيين الديمقراطيطة"     طعيدما نادت حركة فتح ب

)العلمانية(  في ااية الستيييات كانت تسيير عل  الإجماع الطوطير  
لفها  وبرام  لك لم تيجح في تقريبًا اعنى أن الشعب كان موحدًا خ

فرض تلك الفكرة لا محليًا ولا عربيًا ولا إسطلاميًا ولا دوليًطا. ولم   
تختلف فتح في تيظ ها بشأن "دولة فلسيين الديمقراطية" كثً ا عطن  
أنصار الدولة الواحدة في تيظ هم بشأن الدولة الواحدة  إ  كلاهمطا  

 أن فتح تؤكد عل  العمق يؤكدان أن الدولة ليست يريائية القومية ا 
لدولة فلسيين الديمقراطية )العلمانية(  كما تؤكطد قيطع   بطي العر

صلات تلك الدولة بالإمبريالية. أنصار الدولة الواحدة الآن يسكتون 
فيما يخص علاقات الدولة الواحدة احييها والعالم  وسكوتهم هطذا  

ون هذا لمرحلة إما يعير أن رؤيتهم لا تزال ا  واضحة أو أام سيترك
ما بعد تحقيق حلم الدولة الواحدة  وإما أام يرون أن تلك الدولطة  
ستس  وفق الأعراف الدولية المعمول بها في الوقت الحالي  عل  ارار 

  يوب إفريقيا.
المشهد الدولي مختلف الآن إ  يميطل بقطوة لصطالح إسطرائيل     

لا يمكن للغطرب أن يتخلط  عيطه     بطي كمشروع استعماري ار
بسهولة. إن إسرائيل بحكم الدعم الذي تتمتع به من القوى الكطبرى  
وخاصة الولايات المتحدة  تضرب بعُرض الحائ  قرارات أهم ميطبر  
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دولي )الأمم المتحدة(  وهذا يعير أنه حتى لطو أن الأمطم المتحطدة    
وصلت إلى مرحلة تقتيع فيها بحل الدولة الواحدة  فقد لا تسطتييع  

كيف الحال إ ن والميبر الدولي الأكثطر تطأيرً ا في    إقياع إسرائيل بها.
السياسة الدولية لم يصل بعدُ إلى مياقشة حل الدولة الواحدة!  لطك  

قائمًا باليسبة لكل دول الميظمة الدولية  اأن حل الدولتين لا يزال خيارً
 سية. 41ال  صادقت عليه أكثر من مرة عل  مدار 
احدة طالما أاا تتمتع بالدعم إن إسرائيل لن تقبل بحل الدولة الو

الكامل وا  المشروط من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة 
ال  لا يُتوقع أن تتخذ مواقف أكثر حزمًا مع إسرائيل في المسطتقبل  
القريب أو المتوس . أضف إلى  لك  أن المحي  الإقليمي اطا فيطه   

ل  إسرائيل فضلًا الدول العربية ا   اهز  أو ا  قادر  للضغ  ع
عن مقاطعتها في ظل محاولات التيبيع والعلاقات التجاريطة واط    
التجارية بين بعض الأنظمة العربية من  هة وإسرائيل مطن  هطة   

 أخرى.
أخً ا  تيهض الثوابت الفلسيييية عقبة كب ة في و طه فكطرة   
 الدولة الواحدة  فكيف يمكن أن يقبل الفلسييييون بغ  العودة كاملةً
إلى بيوتهم  ونفس التساؤل يمكن أن يُيرح في الشكل التالي: كيطف  
يمكن لإسرائيل أن تقبل بعودة اللا ئين وهي أصلًا تتخطوف علط    

؟ أما الأسرى فليس لهم كث   كر في 19مستقبلها من فلسييييي الط
أدبيات الدولة الواحدة. الاستييان الذي هو أُسّ الحركة الصطهيونية  

ائكة  إن إسرائيل ترفض وقف بياء مزيطد مطن   هو الآخر قضية ش
المستوطيات  فضلًا عن تفكيكها  كشرط أولي لعودة المفاوضطات   
فكيف يمكن أن تقبل بتفكيكها أو إخلائها  الأمر الذي يؤكد عليطه  

 أنصار الدولة الواحدة؟!
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في ضوء كل هذه المعييات  وفي التحليل اليهائي  فطإن حطل   
ه ورام إنسانيته  ورام قوة مييق مطن  الدولة الواحدة رام  ا بيت

عل  الساحة الدولية  سييتظر طويلًا قبل بطي ييادون به ويرقلهم الأد
 أن يُتر م إلى أفعال عل  الأرض  هذا إن حصل.
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 يااسال

محاضر الدراسات الثقافيطة والترجمطة   د. محمود محمد الحريرال  
اً لطلأدب الإنجليطزي   ازة  فلسيين. عمل محاضرفي بجامعة الأقص  

 حاصل علط  (. 3001-3003ازة )في والترجمة بالجامعة الإسلامية 
الدكتوراه في الدراسات الثقافية من  امعة مانشستر بالمملكة المتحدة 

. بعد عودته إلى فلسيين  عملَ رئيساً لمجلس إدارة مركطز  3008عا  
لعديطد  ا تر م ونشر. 3041الدراسات السياسية والتيموية بغزة حتى 

الشأن السياسي الفلسييير.  حولمن المقالات في الصحف والمجلات 
  للكاتب الإسرائيلي الأم كي "ابن الجيرال"آخر أعماله ترجمة كتاب 

 ميكو بيليد.

 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 


